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 ملحمة القرن الحادي والعشرین  .1
ي یكتب ملحمة الق رن الح اد   ھومیروس ھذا العصر      

  . والفیدیو كلیب والعشرین بالقصة القصیرة جداً
 

  والتفاحــــــة... أنا .2
بلطف أمسك بھا م ن غمازتیھ ا، بالإبھ ام والس بابة،     

ل أیقونة مقدسة، أتأم ل تألقھ ا   أرفعھا إلى أعلى بھدوء، مث
مث  ل الش  مس، مث  ل حق  ل حنط  ة، مث  ل ذھ  ب مش  ع، مث  ل    
شعر أشقر منس دل عل ى نھ د، أدنیھ ا م ن فم ي، وأن ا أش م         
شذاھا الناعش، ألثمھا، وأنا أحار كیف أقض مھا؟ ش فاھي   
ت  تلمس تألقھ  ا الزاھ  ي، تزق  زق قش  رتھا تح  ت أس  ناني،       

اوی ة  تنحل عصارتھا في لساني، كالرضاب، تنس ل م ن ز  
فمي، وھي تذوب، كقطرة ن دى، أمض غ طراوتھ ا، كأنھ ا     
عھ   د الش   باب، موس   یقا وألح   ان ت   ذوب، ع   زف كم   ان،   
فضاءات وأبھاء قصور، حقول خیول تس بح ف ي الش مس    
والخض  رة، جم  وح لا یح  د، والش  فاه تنطب  ق عل  ى الش  ھد   
كي لا یذوب، من أین أتى ھ ذا العب ق؟ أي س حاب س قاه؟     

الع الم كل ھ ف ي ھ ذه الاس تدارة       أي جذر مدّ فیھ ھذا النغم؟
الناعم  ة، ھ  ي ص  غیرة تحملھ  ا الی  د، تحتویھ  ا الأص  ابع،     
تلفُّھا من ك ل الجھ ات، ت نعم بملمس ھا الرط ب، ھ ي أكب ر        
م ن الأھ رام، أعظ  م م ن الھیملای  ا، كأنھ ا نھ  د تن ام وی  دك      
علیھ، تحس أنك تملك العالم كل ھ، مث ل طف ل، ھن ا الغ ذاء      

مھا، تمنح   ك ذاتھ   ا  وال   دفء والحن   ان والن   بض، وتقض     
طری  ة، بحن  ان، حت  ى ف  ي قش  رھا ال  ود، ك  ل ال  ود، وف  ي     
الس   ویداء حب   ات البق   اء، بھ   ا تتح   دى الفن   اء،لایمكن أن    
تتخل  ى عنھ  ا، فل  تكن كلھ  ا ف  ي الأعم  اق، لعلھ  ا تم  د ھن  اك 
الج  ذور، تثم   ر عم   راً أخض   ر، وتبق   ى البقی   ة ف   ي الی   د،  
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تحملھا بلط ف، كی ف تتخل ى عنھ ا؟ وعل ى الأنام ل ن داھا        
  والشذى، والنسغ یجري في القلب؟

وأن   ت أم   امي، تغرس   ین الش   وكة، یس   یل الش   ھد،    
  .وبالسكین، تشطرین القلب

   
                                                                          ھدیة  صاحب المقصف .3

المط   ر یس   ح عل   ى الزج   اج إل   ى ج   انبي غزی   راً،   
ئ  دة بینن  ا، ومزھری  ة والب  رق ی  ومض وأن  ت أم  امي، والما

رقیق   ة ش   فافة تحم   ل ق   رنفلتین بیض   اء وحم   راء، وأن   ت  
تق  رئین ل  ي قص  یدة، ألمھ  ا م  ن أط  راف أنامل  ك، تنس  رب   
عب  ر مس  اماتي، تس  ري ف  ي الع  روق، تص  ب ف  ي الف  ؤاد،  
ترتعش لھا الأطراف، ھل ألتقطھا من العینین؟ ھل ألمھ ا  
م ن الش  فتین؟ أم د ی  دي إل ى فنج  ان القھ وة، أحمل  ھ، أض  م     

ی  ھ الأص  ابع، أرفع  ھ إل  ى فم  ي، أرتش  ف من  ھ الإیق  اع،   عل
الكلمات تطیر إل يَّ فراش ات، عین اك تعزف ان أمواج اً م ن       
نغم، وینفجر الرع د، یس ح المط ر عل ى الزج اج، واللغ ط       
في المقصف یعل و، یث ور الض جیج، وتص خب الموس یقا،      
ت    نھض الص    بایا، ی    نھض الش    باب، تلتق    ي الص    دور      

م، وأن ت أم امي، الس ھرة    بالصدور، وتدق الأرض الأق دا 
كلھا لنا، ونحن وحدنا معاً، وأشجار الحدیق ة ت تلألأ تح ت    
المطر، یغسلھا، یرویھا، یغرقھا حت ى الج ذور، الص خب    
والشباب والك ؤوس والتب غ والخم ور والط یش والفج ور،      
الص  فاء والنق  اء والطھ  ر، لا أع  رف أی  ن یب  دأ ھ  ذا؟ أی  ن    

كلمات ك ك ل    ینتھي ذاك؟ في أناملك وعینیك وصوتك، في
الأش  یاء، ألم  س الجس  د المق  دس عل  ى أجنح  ة الكلم  ات،       
أتغلغ  ل فیم  ا ب  ین النھ  دین، وعل  ى ھمس  ات الأنام  ل وھ  ي  
تنث  ر الش  عر، أرق  ى س  ماوات، أع  انق الن  ور، أح  ل ف  ي        
الأكوان، تذوب الأب واب والج دران ف لا مقص ف ولا تب غ      
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ولا سكارى، المنضدة فیما بیننا یخفق فیھا نبضي، تحمل 
یك، نذوب معاً، لس ت أدري ف ي فنج اني ھ ذا أم     جسدي إل

في ذاك الفنجان؟ المطر یغسلنا معاً، یسح علینا من وراء 
الزج  اج، والب  رق یكش  ف  أل  ق العین  ین، وص  وتك یغ  رد     
للك  ون، والس  كارى م  ن حولن  ا یص  خبون، ص  بیة ت  رقص  
أم  ام ش  اب، تع  ري ل  ھ النھ  دین، وأن  ا أرى روح  ك تص  فو 

ثم ر الآن  ی لأغصان،تشف ترق، لك تحت المطر تورق ا
العنب والتین، ینجلي الربیع، إلیك تأتي أسراب الس نونو،  
ت  أتي ك  ل س  حابات الص  یف، والمط  ر وح  ده یھط  ل ف  ي      
داخل  ي، یص  عقني الب  رق، أك  اد ألم  س أنمل  ك، والموس  یقا   
تنداح، فنجان القھوة في یدي عص فور یطی ر إلی ك، یح ط     
عل ى كتف  ك، ینق  ر ف ي عنق  ك، ینق  ر ف ي ش  عرك، ث  م یع  ود    

ل  يَّ، ھ  ل لمس  ت الش  تاء ف  ي عروق  ي؟ أن  ا مبت  ل حت  ى         إ
النخ  اع، م  ا أح  وجني إل  ى ص  خب المقص  ف كل  ھ، ھن  اك    
على المائدة یلتھم ون الش واء ویحتس ون الخم رة وینفث ون      
دخ   ان التب   غ الف   اغم ویثرث   رون ویض   جون ویص   خبون، 

  .والفنجان أمامي نام، ونامت القھوة، أنا تكفیني عیناك
ولن  ا حم  ل لن  ا مزھری  ة    الن  ادل یتق  دم من  ا، أول دخ  

رقیق  ة ش  فافة بیض  اء، حطھ  ا عل  ى المنض  دة فیم  ا بینن  ا،     
وض  ع فیھ  ا ھ  اتین الق  رنفلتین، م  اذا یری  د من  ا الآن، ھ  ل    
أش  رت أن  ا إلی  ھ؟ أن  ا ل  م أش  ر إلی  ھ، عل  ى المنض  دة یض  ع    
أمامنا طبق شواء، بصوتھ الأجش الع ریض ، كأن ھ ل یس    

  : ھو، كأنھ قط أسود، یموء
لكما ھاتین الق رنفلتین، ولك ن   أول دخولكم قدمت ـ 

أنا الآن أقدم لكما ھذا الطبق من لحم، وشواء، لن تدفعا 
ثمنھ، ھو ھدیة م ن ص احب المقص ف، لا ب دَّ أن ت أكلاه،      

  .وھذا خمر معتق، لا بد أن تشرباه
.                                         ؟؟من أخبره أنني أشتھي ھذا كلھ، وأتمناه
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  الدخول إلى القصیدة  .4

أدخل إلى القصیدة من باب الف اء، أخت رق الأش یاء،    
تحتویني العتمة، أبتل بالمیم، أرتوي من ص خب الإیق اع،   
أستش  ف الغم  وض، تن  ادیني أبجدی  ة الص  مت، أبح  ر ف  ي    

إل ى غی اب مفت وح، أدخ ل     ظلال لا أشكال لھ ا، ، تش دني   
 أم وت ھ و أم ولادة؟  في الثنائی ات، أح اور ك ل الأش كال،     

لا تكفي الحروف، أقبض على الھ واء، أمتل ئ ب ھ، أمنح ھ     
ح س الأش یاء، یفل ت من  ي، أتلم س ش ذى الج ذور، ت  ذوب       
النار ف ي الك ف، أرت وي م ن ن ار الأن داء،  تس یل النج وم         

المج  رات ف ي الكلم  ات، وینھ لّ القم  ر ف  ي ال نغم، وتمش  ي    
بین السطور، أستلقي في حض ن الب اء، تتجم ع الحرك ات     
تتلاق  ى تتف  تح ك  وردة الص  باح، تول  د أنث  ى ھ  ي الأم ھ  ي    
عش  تار ھ  ي ح  واء، أنھ  ض ك  الألف، أل  تمس الجن  ة عن  د     
القدمین، لیس ھنا بدء، لیس ثمة انتھاء، لیس ثم ة رج وع   
أو ابت داء، لا ب  د م  ن ق  راءة جدی  دة، عب  ر ت  اریخ مكت  وب،  

م تق  ع، لا مس  رح فی  ھ ولا أبط  ال، طف  ل أن  ا، ل  م   أحداث  ھ ل  
أبص  ر بع  د، أش  م حفی  ف الث  وب، أتحس  س دفء الث  دي،      
تم  لأ فم  ي القص  یدة، أش  رق ب  دفق العب  ق، أمض  ي بھ  دوء  
مث   ل النع   اس إل   ى الن   وم، أود ل   و أس   تیقظ لأتعل   م موق   ع  
الھم  زة، أش  كال الب  اء والی  اء، لعل  ي أك  رر الإیق  اع، لیول  د  

  .  نغم جدید
 

  الخارجو....الداخل  .5
سرت بي رعشة كالیاسمین، غصت في غم رة م ن   
وھ  ج، م   ا ع  دت أح   س بالأش  یاء، دارت ب   ي الج   دران،    

ل   تقط الثم   ر؟ ھ   ل أتس   لق أوغ   ام الوج   ود، كی   ف ل   ي أن 
الأغص  ان؟ ھ  ل أقت  ل ك  ل النس  ور؟ لا یكف  ي أن أص  غي؟   
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وأنا أحس بالنس غ یتغلغ ل م ن ق اع الأرض عب ر الج ذور       
نفس، تم  تص ك  ل  إل  ى الثم  ر، أح  س ب  الأوراق وھ  ي تت      

  .الھواء
م  ا كن  ت أدري أن  ي س  أنجذب إل  ى ھ  ذه الفتن  ة، م  ا     
كنت أتوقع أن یسحرني ھذا النش ید، أع ود طف لاً ك أني لا     
أعرف الأشیاء، بین الكلمة والكلمة كأني في رحم، ك أني  

. ف  ي قب  ر جدی  د، أن  ا معل  ق أمام  ك، ب  ین الم  وت وال  ولادة  
ك ل  صوتك ري وسحابة، صوتك من وراء الآفاق آف اق،  

س    فني مبح    رة إل    ى خلیج    ك، فلتمط    ري، أو فلتث    وري  
ولتغرقین    ي، لس    ت أدري، وأن    ا القبط    ان، ھ    ل ألقی    ت   

مث  ل عریش  ة العن  ب ظللتن  ي، . ھ  ا؟أم ھ  ل رفعتمرس  اتي؟ 
الش  عر یتس  اقط م  ن أناملھ  ا كالعناقی  د، أثم  ل ب  ھ، وح  دي،   
أسكر، عیناھا ترشان عليَّ الشذى، تنث ران ال نغم، نھ داھا    

كعص   فورین، الثغ   ر الن   دیان قص   یدة   یطی   ران إل   يَّ أن   ا  
ف ي الب اب، ونح ن     .أخرى، والقص یدة ب وح ل ي أن ا ون داء     

نط ل ف ي الخ ارج عل  ى زح ام الباع ة والمش ترین واللغ  ط       
القات  ل، ونح  ن ن  ودع الوح  دة المقدس  ة والص  لاة العلوی  ة     
والحی   اة الط   اھرة ف   ي ال   داخل، ألتف   ت، ك   الكون كل   ھ،      

  : أھمس  كالأزمان، ھي بقربي،
  ؟ن نغادر إلى الخارجمؤلم أـ 

   .یكفي أن یبقى في داخلنا الداخل ـ
                

  مثلج...كأس حلیب  .6
الك أس   .النادل یضع أمامي  كاساً م ن  حلی ب م ثلج   

من زجاج رقیق جداً، ناعم ج داً، ش فاف، م دور، مك ور،     
ف  وق عن  ق ن  اعم ج  داً، یك  اد م  ن النظ  رة ینكس  ر، تحمل  ھ     

مفعمة بحلیب أب یض،   قاعدة صغیرة رقیقة ھادئة، الكأس
مك    ور، كنص    ف قب    ة، حلی    ب مجم    د، ولكن    ھ ل    دن،       

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 - 8  - 

كالموس   یقا، تعل   و القب   ة البیض   اء وف   ي الوس   ط ك   رزة       
س   ھوب ع   ذراء، تغطیھ   ا ثل   وج بیض   اء، نقی   ة  . حم   راء

البیاض، لا أثر فیھا لقدم، تتقافز فوقھ ا غزال ة كالش مس،    
في إثرھا یعدو نمر ولھان، رشیق الخطو، قوي الص در،  

، قلب  ھ یخف  ق، عین اه عنھ  ا لا تتح  ولان، لا ب  د  ح اد البص  ر 
من النوال، تقفز، یرمي نفسھ تحتھا، بفمھ اللاھ ب یمس ك   
جی دھا الأتل ع، یھص  رھا، یرمیھ ا، ینقل  ب فوقھ ا، یحیطھ  ا     
بی ده، تھ دأ حركتھ  ا، وعل ى ال ثلج الأب  یض النق ي البی  اض      

الن  ادل یض  ع أمامھ  ا فنج  ان    .تس  اقط قط  رات دم حم  راء 
  . قھوة

ت  ك، أعرفھ  ا، تفض  لین دائم  اً القھ  وة     ھ  ذه ھ  ي عاد 
الم   رة الس   وداء، ولك   ن لم   اذا ارت   دیت الی   وم قمیص   ك      

  الأبیض الرقیق الشفاف كالزجاج؟ 
لا أعرف كیف سأغوص في الحلیب الل دن؟  كی ف   

    سألتقط حبة الكرز الحمراء؟      
 

  دةــــــــــــكلمة واح .7
ف  ي ھ  ذا الش  ارع، ف  ي الش  تاء الماض  ي س  رنا مع  اً،   

، الج  و عاص  ف، والب  رد ش  دید، والش  جر أج  رد،  وحی  دین
وكل شيء كئیب، ی دانا متعانقت ان، كف ك ف ي كف ي، وأن ت       
قرب  ي، لص  قي، الك  ون كل  ھ لن  ا، والأف  ق واس  ع رحی  ب،     

الیوم، كل شيء مختلف، النسمات الصیفیة . والحیاة دافئة
رطب   ة ناعم   ة، ت   نعش الش   بان والص   بایا، وھ   م یمل   ؤون  

أذرعھم العاری ة تتع انق،    الرصیف، المثلجات في أیدیھم،
ح  ول القم  ر وھ  و ب  در ھال  ة م  ن ض  یاء، والس  ماء رائق  ة    
صافیة، وعلى الأسوار والأدراج وعلى الرص یف تھم ي   
زھرات الیاسمین، الجو س اطع ب العبق، ھمس ات العش اق     
تس  طع كالش  ذى تح  ت الأش  جار الظلیل  ة، ض  حكاتھم ف  ي    
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الشرفات الخافتة الأض واء تفض حھم كالأض واء الب اھرة،     
أم   ا أن   ا فمحش   ور ف   ي علب   ة س   ردین، ج   دران س   میكة     
تخنقن  ي، لا أك   اد أت   نفس، ص   وتي م   ن غی   ر ص   وت، لا  

ھ ل أن ت حق اً أن ت؟     : ھل أن ا حق اً ھ و أن ا؟ وأن ت     : أعرف
أن   ت بقرب   ي، أن   ت تس   یرین، وأن   ا أس   یر، نح   ن نس   یر      
ص  امتین، متج  اورین، أی  دینا تض  رب ف  ي الھ  واء، ظل  ي    

ن، الك  ون كل  ھ غ  دا  یبتع  د عن  ك حین  اً، وحین  اً أن  ت تبتع  دی  
حف   رة ض   یقة معتم   ة، رجل   ي تك   اد لا تس   یر، أوش   ك أن 

كن   ا مش   تاقین كثی   راً  . أس   قط، ك   أنني وقع   ت ف   ي كم   ین
للخروج مع اً، ولك ن كلم ة واح دة، لس ت أدري م ن نط ق        
بھا، أنا أو أنت، كلم ة واح دة أو كلمت ین، جعل ت الأرض     

ھ  ل م  ن كلم  ة أخ  رى    . ض  یقة ج  داً، وإذا الأف  ق مس  دود  
  .  ا؟ أو لعلك بھا تھمسین؟أھمس بھ
  

      اللقـــــــــــــــــاء الأخیـر .8
وراء الباب، فور دخولي، ألق ت بجس دھا كل ھ عل ى     

شقائق النعمان، مدت أعناقھا واستطالت، تفتحت  .جسدي
منھ   ا الثغ   ور، ت   دفق الغم   ام س   خیاً، انس   كبت الأمط   ار،   
جرف ت الس یول الھض اب وغم رت الودی ان واقتلع ت ك  ل       

ل م یب ق م ن ج دار ولا س ور، تحط م ك ل ش يء         الأشجار، 
لا : فقال ت ...الباب وراءنا لم یك د یغل ق، قل ت لھ ا     .وانھار

تخ  ش، ف  الكون كل  ھ لن  ا، ك  ل الأم  اكن، ك  ل الأزم  ان، ل  ن  
كش مس تم وز دخل ت م  ن    . نفت رق، ول و فن ي ك ل العش  اق    

ك ل النواف  ذ والأب  واب، ش عت، أض  اءت م  لأت الج  دران،   
أحرق ت الس تائر وأوقع ت    تغلغلت في الزوای ا والأرك ان،   

كل اللوحات، رسمت ظلالاً طویلة وقص یرة للمزھری ات   
نش  رت . والأوان  ي، ت  دفقت موس  یقا، س  كبت ك  ل العط  ور  

الأطیار أجنحتھا في الأفاق، رش ت عل ى الك ون أنغامھ ا،     
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وفي الأعماق دبت النمال تأك ل ك ل مخزونھ ا، ف لا ش تاء      
ك، لنكت ف  أعت ذر إلی   :"اللق اء الت الي قال ت   ف ي   . بعد الی وم 

  ."بعطر الذكرى، أرجو أن یكون ھذا آخر لقاء
  

  رــــــــــأمام البح لصمتا .9
الم    وج الغاض    ب الص    اخب المنتص    ب ك    الطود    
ینص  ب عل  ى لس  ان الش  ط الممت  د فی  ھ، تش  ربھ حبیب  ات        
الرمل الملساء الناعمة اللینة كمسامات جسد لدن، تش ربھ  
م  ن ظم  أ ولا ترت  وي، ویرج  ع إلیھ  ا الم  وج ف  ي دفق  ات،    

تمتصھ، تھدأ سورة البحر، یفتر قل یلاً، ین ام عل ى الرم ل     ف
الظامئ، ولكن سرعان ما ی نھض ثانی ة فینتص ب لیص ب     
رغ  وه وزب  ده وغض  بھ كل  ھ ف  ي دفق  ات  ك  دفقات الن  ور،    
كانھم  ار المط  ر، كت  والي الأقم  ار وھ  ي ت  دور، تنس  رب     
حبیب  ات الرم  ل الناعم  ة ف  ي البح  ر، تنح  ل ف  ي الم  وج،        

ازج ھ، یحض نھا الم وج، یحملھ ا     تذوب فی ھ ، تبت ل ب ھ، تم   
ثانی   ة بلط   ف إل   ى الأرض، وھ   و یغطیھ   ا، یمت   د فیھ   ا،    
وتلفح   ھ ری   ح الش   وق، فیھ   یج وی   نھض لیخت   رق خلیج   اً   
منحنی   اً كالخص   ر، یمل   ؤه بزب   ده وعنف   ھ وم   ده، لس   ان       
الأرض یمت  د م   ن جھ   ة ف   ي عم  ق البح   ر یش   رب من   ھ،   
وم  وج البح  ر ی  دخل ف  ي الخل  یج م  ن جھ  ة فیس  تقر فی  ھ        

س بدفء الخلیج وسكونھ، ینعم فی ھ، وتس بح   ویطمئن، یح
الأس  ماك الص  غیرة ف  ي الخل  یج، ت  رف بأذیالھ  ا وزعانفھ  ا 
الملون  ة، وتتھ  ادى ال  زوارق الص  غیرة بالعش  اق الص  غار   
وھم یجذفون من أجل حبیباتھم، یشدون أمامھن عضلات 
الأذرع، یب  رزون لھ  ن الص  دور، وھ  ن یس  رحن العی  ون    

ي الآیب  ة تحل  ق   الن  واعس ف  وق الم  وج، وف  وق الص  وار    
الن  وارس، وعل  ى لس  ان الأرض الممت  د ف  ي البح  ر یق  ف    
الص  یادون العج  ائز یرم  ون ص  ناراتھم، ینتظ  رون بقای  ا     
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الحظ الذابل، والموج العاتي یغمر أقدامھم، وعل ى الرم ل   
تخ    رج الس    رطانات الش    قراء الص    غیرة لت    رقص ف    ي   
الش  مس، وتس  ترخي القواق  ع البیض  اء عل  ى الرم  ل لتغ  رد 

ل الجمیل، لك ن الم وج لا یمھلھ ا وس رعان م ا      ناعمة بالبل
  .یجذبھا إلیھ

البح  ر ینج  ذب إل  ى الأرض، الأرض تنس  اق إلی  ھ،    
تش    رب موج    ھ، وترم    ي إلی    ھ بالرم    ل والس    رطانات     
الصغیرة وزوارق العشاق، ویعود فیغمرھا ثانی ة بموج ھ   
ال  دافئ ویعی  د إلیھ  ا الرم  ل الن  اعم المغس  ول، وتنم  و ف  ي     

ویعل  و ھسیس  ھ وھ  و یع  ود  قاع  ھ الطحال  ب ویس  طع عبق  ھ
إلیھا في موج یمتد ویمتد، وھي تحتضنھ دائماً في ھدوئ ھ  
وغض بھ لا تم ل من ھ، لا ترت وي، والم وج دائ م، والعن اق        

  .  مستمر
   ماذا نقف أنا وأنت أمام البحر صامتین؟ل

  
  آخر.. ...رحیل .10

الش   ارع ھ   و   .وع   دت بع   د عم   ر م   ن الاغت   راب   
بة ھ ي الھض بة   الشارع والعمارات ھي العمارات والھض

نفسھا، أط ل منھ ا عل ى م دینتي الحبیب ة، أط ل منھ ا عل ى         
: ھن  ا وقفن  ا س  اعات وس  اعات، ق  ل ل  ي   . م  دینتي القاس  یة 

أھواك، وأن ا ل ك م دى الحی اة، أنتظ رك إل ى آخ ر العم ر،         
وقل  ت لھ  ا وقال  ت، تعانق  ت من  ا الأك  ف، أقس  مت بالأقم  ار 
ب      النجوم، ب      البیوت العتیق      ة بالأش      جار، بالأرص      فة  

. ق  ات، ل  و زال  ت كلھ  ا، ل  و زلزل  ت، فأن  ا ل  ن أزول  بالطر
شذى أناملھا كان زادي ف ي غربت ي، ی ا طالم ا التف ت ف ي       
الش  وارع الغریب  ة ف  ي الم  دن الغریب  ة، لأرى ظلھ  ا إل  ى      

  . رن في خیاليـ یا طالما ـ جواري، ھمس خطواتھا 
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ھا قد عدت، وھا قد طال الانتظار، ثمة ف ي الغرب ة   
وطن انتظ   ار، أی   ن أن   ت؟ ھن   اك انتظ   ار، وھن   ا ف   ي الم    

الش    وارع ھ    ي الش    وارع والأش    جار ھ    ي الأش    جار،     
والعش  اق یمل   ؤون ك  ل رك   ن ك   ل فض  اء، تتع   انق م   نھم    
الأی  دي، وأس  معھم أم  امي یقس  مون ب  الأنجم بالأقم  ار،لم      

في الغربة كنت ھناك معي، ما غب ت عن ي،    ،یتغیر شيء
                             ھل أعود إلى الغربة لألقاك؟      . وھنا في الوطن لا ألقاك

  
   قارئــــــــــــــــة .11

أھبط عل ى ال درج وح دي، الطبی ب س لبني الكلیت ین       
والكب  د والطح  ال، المقھ  ى س  لَّ من  ي الأعص  اب ومس  ح      
تلافی  ف ال  دماغ، أب  واق الس  یارات س  دت الأذن  ین، غب  ار    
الرصیف ملأ العینین، أتلفت حولي، الزحام ش دید، ولك ن   

، لا م   ن أبن   ائي العش   رین ولا م   ن بن   اتي     لا أرى أح   داً
الثلاثین ولا من أصدقائي المئین، الزحام ش دید، ولا أح د    
م  ن أولاد الح  ي، أو أبن  اء العش  یرة أو زم  لاء العم  ل أو     

عن  د إش  ارة الم  رور أق  ف، لا یمك  ن أن      . رف  اق ال  درب 
تضمن س لامة العب ور، حت ى ل و كان ت الإش ارة خض راء        

  . یني، مثلي تحاول العبورألتفت، ھي على یم. للمشاة
  . ـ قصتك المنشورة في جریدة الیوم رائعة

ع  ادت الأش  یاء كلھ  ا إل  ى مواض  عھا، كم  ا یس  تعید      
الحاس  وب الم  واد م  ن س  لة المح  ذوفات إل  ى مواض  عھا،     
انجل    ت العی    ون، ش    دت الأعص    اب، ام    تلأت بملای    ین 
الإش     ارات والرس     ائل، تلقاھ     ا ال     دماغ، تعمق     ت فی     ھ 

ین المرات، صبت في الأذنین أنغام التلافیف، زادت ملای
  .      فلنعبر معاً. فاق بعیدةمن آ

    
  ناحــــل...غصن  .12
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غص  ن رقی  ق ص  غیر ناح  ل، متعل  ق بش  جیرة ورد،  
یربطھ بھا لحاء رقیق، یغذوه بالنسغ، كطفل متعلق بث دي  
أم تقعد على الرصیف تمد ی داً إل ى أرج ل الم ارة تتوس ل      

ویلف  ھ بض  مادة؟   ھ  ل یربط  ھ إل  ى ش  جیرة ال  ورد،  . إل  یھم
العاصفة كانت قد ض ربتھ، ولكنھ ا ل م تقطع ھ، مش ى ول م       
یلتف  ت، خلَّ  ف الغص  ن وراءه مرمی  اً عل  ى الأرض، ھ  و     

  .  الذي أجھز علیھ
  
  كل شيء...یعرف  .13

وح  ده م  ن وراء مكتب  ھ الفخ  م ی  تكلم، والق  وم أمام  ھ   
یھ   زون رؤوس   ھم مؤك   دین م   وافقین ی   رددون م   ا یق   ول  

ب والثال  ث من  افق والراب  ع  ھ  ذا خ  ائن وذاك ك  ذا . ذاھل  ین
م  رتش والخ  امس ل  ص والس  ادس والس  ابع والث  امن، لا      
یخ   اف ولا یھ   اب ولا یت   ردد، ی   ذكر الأس   ماء والأرق   ام   

ھ  و . والبض  ائع والحاج  ات والأس  واق، یع  رف ك  ل ش  يء 
ولك  ن كی  ف   .إذن وح  ده الطی  ب النق  ي الب  ريء الش  ریف  

  عرف كل أولئك؟ 
  

  قد یـرن جرس الھاتـف .14
  . لى جوار الھاتف، لعلھا تتصللن أنام، سأبقى إ

إل   ى الثانی   ة بع   د منتص   ف اللی   ل، ب   ل إل   ى الثانی   ة  
والنص  ف، ونح  ن مع  اً، ھ  ي إل  ى المائ  دة قب  التي، تناولن  ا    
العش   اء مع   اً ف   ي مطع   م الفن   دق، ش   ربنا القھ   وة، ش   ربنا 
الشاي، طلبنا كأسي عصیر، مرة أو مرتین مست أن املي  

تح  ت المائ  دة  أناملھ  ا وأن  ا أھ  م بتن  اول الك  أس، م  رة م  ن  
مس  ت ق  دمي ق  دمھا، ھ  ي أیض  اً مس  ت بق  دمھا ق  دمي، ل  م   
یعت  ذر أح  د من  ا للآخ  ر، ابتس  امة ناعم  ة ارتس  مت عل  ى      
الشفاه، الأمر مقص ود أو غی ر مقص ود، لا أح د من ا فك ر       
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ف  ي ذل  ك، انتقلن  ا إل  ى ط  رف المائ  دة، قع  دنا متج  اورین،     
تح  دثنا ع  ن بیكاس  و وب  ابلو نی  رودا وأب  ي الع  لاء المع  ري  

ل عبد الناصر وقناة السویس وعن جولی ا روب رتس   وجما
ومحم  د عب  د الوھ  اب وأب  ي الطی  ب المتنب  ي، تح  دثنا ع  ن   
الفی   دیو كلی   ب والأغنی   ة الھابط   ة والأھرام   ات ونجی   ب   

  . محفوظ
  ـ ھل ستنام؟ 

ھكذا سألتني، والنعاس اللذیذ یثقل جفنیھا، لم أجب، 
  : أضافت

  . ـ أنا اللیلة لن أنام
اق والصحون، رفعوا ملاءات جمع الخدم كل الأطب

الموائ  د، قلب  وا الكراس  ي ف  وق المناض  د، كنس  وا الأرض، 
مس  حوھا، أطف  ؤوا معظ  م الأض  واء، ل  م یبق  وا إلا عل  ى       
القلیل منھا، ضمنا المصعد مع اً، وددن ا ل و ل م نص ل إل ى       
الط  ابق التاس  ع، ف  ي البھ  و وقفن  ا ھنیھ  ة، ل  م ی  ودع أح  دنا   

م ننط  ق بش  يء، الآخ  ر، ل  م تلت  ق أی  دینا ف  ي مص  افحة، ل     
 . توجھت إلى غرفتھا، وتوجھت إلى غرفتي

ل  م أن  م، ل  ن أن  ام، ق  د ی  رن ج  رس الھ  اتف، لعلھ  ا            
  تتصل بي، ھل أتصل أنا بھا؟ 

  
  علــى الرمــال .15

عل ى الرم ال، بج وار م وج البح ر یبن ي م ن الرم ل         
قص   راً، یص   نع جن   داً، یش   كل وجھ   اً، یش   بھ ك   ل الطغ   اة 

ینھض، یعلو یكبر، أق دام الجن د    والقتلة والظالمین، الوجھ
أرج وك، انظ ر   : "إلی ھ أق ول ل ھ   توشك أن تتحرك، أسرع 

یبتس  م، بھ  دوء  " تفع  ل، س  وف ی  دمر ھ  ؤلاء الع  الم     م  اذا
، "انتظ  ر، م  ا ھ  ي إلا برھ  ة حت  ى ت  رى  : " الواث  ق یق  ول

وأق  ف أنتظ  ر، موج   ات تقت  رب ت  دنو م   ن أق  دام الجن   د،      
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ى تمح و  تتفتت، تذوب، ما إن یحاول أحدھم النھ وض حت   
الموج   ة قدمی   ھ، فی   ذوب، ولك   ن الوج   ھ الق   اتم العب   وس    
الطاغي یقوى، یكاد یتحرك، أحس بفمھ یكاد ی تكلم، كأن ھ   
یص   در أم   راً، أرى عینی   ھ تق   ولان ش   یئاً، وت   أتي موج   ة  
أخ  رى، تقت  رب من  ھ ولكنھ  ا س  رعان م  ا تنحس  ر، م  اذا        

وج  ات أخ  رى،  وت  أتي م...أفع  ل؟ یوش  ك أن ی  نھض، ب  ل  
  . یذوب كل شيء في البحرض، عالیة متتابعة، تنق

  
   موســـیقا .16

العج  وز یحض  ن ع  وده، كأن  ھ حفی  ده، یحن  و علی  ھ،    
یلص   ق ص   دره ب   ھ، أص   ابعھ الناحل   ة المعروق   ة ت   داعب 
الأوتار، كأنھ یمسح ش عر حفی ده، والنق رات تت ابع، كأنھ ا      
قطرات دمع تنس اب م ن عینی ھ الحم راوین، وم ن جفون ھ       

. ارق ف ي ال نغم  المثقلة بالنعاس والمرض والحزن، ھو غ  
والخدم یتنقلون بین الموائد، یحملون الأطب اق والص حون   
والك  ؤوس م  ن ف  وق ال  رؤوس بخف  ة ورش  اقة، الأس  نان       
تقضقض وھي تقضم، والأفكاك تجعجع ف ي الآذان وھ ي   
تمضغ، والكؤوس تقرع، والملاعق في الصحون تقعق ع،  
ھذا ینادي النادل، وذاك یصیح بھ، وثالث یغمغ م، وراب ع   

صخب ولغط وضجیج وقعقعة تص نع موس یقا م ن     یقھقھ،
  . العجوز ما یزال یرسل قطرات النغم. نوع آخر

                                                            
   عزیز..صدیق  .17

المقھ   ى نھ   ض، ت   رك ص   حبھ، إل   ى ف   ور دخ   ولي 
أسرع إليَّ، عانقني، ثم دعاني إلى الانضمام إلى صحبھ، 

ص  دیق ": ، أخ  ذ یق  دمني إل  ى ص  حبھ   وجمعتن  ا المنض  دة 
عزی  ز، رفی  ق العم  ر، أخ ك  ریم، م  ن أفض  ل م  ن عرف  ت، 
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علماً وخلقاً وأدب اً، أفدی ھ ب الروح، ولا أتخل ى عن ھ، ھ و       
  . "أغلى من كل إخوتي، لأنھ أخ حقیقي

وشاركت صحبھ الحدیث، وبعد ھنیھة دخل المقھى 
رج  ل وجھ  ھ م  ألوف بالنس  بة إل  ي، وإن كن  ت لا أعرف  ھ،   

تركن ا ومض ى نح وه، ث م     قي إلیھ على الف ور،  نھض صدی
ت   أبط ذراع   ھ، تمام   اً كم   ا فع   ل مع   ي،  رج   ع ب   ھ وھ   و ی

وبص  وت ثاب  ت النب  رة، یش  بھ ص  وت ال  دلیل ف  ي متح  ف،  
ص دیق عزی ز، رفی ق العم ر، أخ ك ریم، م ن       ": أخذ یق ول 

أفضل من عرفت، علماً وخلقاً وأدباً، أفدیھ ب الروح، ولا  
  ."، لأنھ أخ حقیقيأتخلى عنھ، ھو أغلى من كل إخوتي

  
  لســت أنا .18

أدخ  ل المدیری  ة، أرق  ى ال  درج، أس  مع ص  وتھ م  ن     
الط  ابق الث  اني وھ  و یرح  ب ب  ي، أص  ل إلی  ھ، یع  انقني،       
یطبع قبلة على ھذه الوجنة، وقبل ة عل ى الأخ رى، وثالث ة     
على الوجنة الأولى، یضمني إلى صدره، یش بك أص ابعھ   

ھ ك ي  بأصابعي، یمضي بي عبر البھو، یدعوني إلى مكتب
س أمر بالأس تاذ محم ود    : " یقدم لي فنجان قھوة، أق ول ل ھ  
س أطلبھ بالھ اتف،   : " یق ول " في مكتبھ، لي عن ده معامل ة   

ھ  و : " ، أرد"سیحض  ر ل  ك المعامل  ة بنفس  ھ إل  ى مكتب  ي    
صدیقي، لیس من اللائق دعوت ھ إل ى مكتب ك لیحض ر ل ي      

: " یق  ول ل  ي  ،"بع  د أخ  ذ المعامل  ة  المعامل  ة، س  أمر ب  ك  
 النافذة الخلفیة متجھ اً نح و المدیری ة، فخرج ت     رأیتك من

أذھل لھذا الاس تقبال  . "لاستقبالك، لي عندك رجاء حار؟ 
الحافل، كثی راً م ا كن ت أراه مص ادفة ف ي بھ و المدیری ة،        
كان یمر بي كأنھ لا یراني، یدخل إلى مكتبھ من غی ر أن  
یلتف   ت، ممس   وح الوج   ھ، مث   ل حج   ر أمل   س، ونظارت   اه  

كتان تش  ف ع  ن عین  ین ص  غیرتین ج  داً  الس  وداوان الس  می
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كالفأر، وشعره الأسود اللامع الناعم ینس دل عل ى جبین ھ،    
مثل علام ة ح زن، وجھ ھ ل م تتغی ر ملامح ھ عل ى ال رغم         

  من حفاوة الاستقبال؟ ما سر ھذا اللقاء ؟ 
، ی تكلم بلط ف وق د    "تفض ل م اذا تری د؟    : " أقول لھ

عی ین عن دكم   ابن أخي تقدم بطلب للت: " مال برأسھ كالیتیم
في فرع المدیریة، وتمت تسمیتك عضواً في لجنة فحص 
المقابلة، كل ما أرجوه ھ و أن تزكی ھ، أب وه ع اجز، وھ و      

: " ، یق    اطعني"أن    ا؟ :" ، أرد"المعی    ل الوحی    د لأس    رتھ 
أع  رف ل  م یص  لك بع  د ق  رار تش  كیل اللجن  ة، أن  ا اطلع  ت   
علی  ھ ھن  ا ف  ي المدیری  ة، عن  د الم  دیر الع  ام، غ  داً یص  لك، 

لجنة تتألف من مدیر الفرع ومعاونھ، حض رتك، وم ن   وال
ھ  ل ق  رأت أن  ت اس  م مع  اون     : "أس  ألھ" رئ  یس ال  دائرة  

نعم، الأس تاذ أحم د محم د محم ود     : " ، یرد بثقة"المدیر؟ 
، أق ول  "الأحمد الحمد الحمی د الحام د الحم دان الحم داني     

: " بعفوی ة  ، ی رد "ولكن أن ا اس مي أحم د محم د فق ط     : " لھ
  ".ثیراً لكنك تشبھھ ك

  
  الكلام نفســـــھ  .19

لأھنئھ بتسلمھ منصبھ الجدید، أجد عن ده   أدخل علیھ
أعز أصدقائي، یقول لھ بصوت ناعم لا یك اد یس مع كأن ھ    

أھنئك من أعماق قلب ي، أب ارك ل ك    : " صوت فتاة خجول
صادقاً، مؤكداً ل ك التھنئ ة والمبارك ة، اعتبرن ي من ذ الآن      

أق  دم ل  ك ك  ل م  ا  واح  داً م  ن أخل  ص جن  ودك، یس  رني أن  
، ف  ي ھ  ذا المك  ان نفس  ھ قب  ل    ..."تری  د م  ن خ  دمات، أن  ا  

  . عامین قال لي الكلام نفسھ یوم تسلمت المنصب نفسھ
  

   جلد رقیق نـــــــــــاعم .20
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تص  عد إل  ى الحافل  ة، بقم  یص زھ  ري مش  دود عل  ى  
الصدر، وشعر أشقر مرسل على الكتفین، أتزحزح قل یلاً  

ف عنھا، أصطنع ع دم  في مقعدي نحو النافذة، أدیر الطر
الاھتم    ام، ك    أني لا أراھ    ا، وأن    ا أتمن    ى أن تقع    د إل    ى 

وتح  ط بج  انبي مث  ل حمام  ة، وتنطل  ق الحافل  ة،    .ج  واري
أتمن ى ل و تنعط ف بس  رعة، أو ل و تم ر بحف رة، الخ  دیوي       
إس    ماعیل عن    دما ش    ق الطری    ق إل    ى الھ    رم، أوص    ى  
المھندس أن یجعل فیھ منعطفاً حاد المیل، كي تمیل علی ھ  

إنكلترة لدى زیارتھا الأھرامات، ول م لا تمی ل عل يَّ    ملكة 
  .ھذه الحسناء

بھ  دوء أتزح  زح نح  و الیم  ین، أقت  رب بلط  ف ش  دید  
منھ   ا، وأن   ا أنظ   ر إل   ى الناف   ذة ع   ن یس   اري، وتنعط   ف  
الحافل  ة، أقت  رب بھ  دوء أكث  ر، ك  أنني نمل  ة تزح  ف عل  ى    
صخرة ملساء، أرید لك ل ش يء أن یب دو عفوی اً وطبیعی اً،      

المف   تش، أنتظ   ر حت   ى تع   رض ھ   ي علی   ھ ویص   ل إلین   ا 
ت ذكرتھا أولاً، وأمی ل قل  یلاً نحوھ ا، وأم  د ی دي بت  ذكرتي،     

لا ب  د إذن م  ن الاقتح  ام، أدف  ع    . ولك  ن ھ  ذا كل  ھ لا ینف  ع  
برجل  ي الیمن  ى نحوھ  ا، ولك  ن بھ  دوء، أم  س جل  داً ناعم  اً   
رقیقاً، أحس بالغبطة، أتزحزح قلیلاً نحوھا، فخذي یم س  

ج  داً وأمل  س، أض  غط بفخ  ذي،    الجل  د الن  اعم، رقی  ق ھ  و  
ینض  غط الجل  د، أح  س بط  راوة، أح  س بانض  غاط ع  ذب،    
ك   أني أض   غط عل   ى مف   اتیح بی   ان، وتنس   اب الموس   یقا،    
وتنعط  ف الحافل  ة، وأض  غط أكث  ر ف  أكثر، والجل  د الن  اعم    
الرقیق العذب یستجیب، فینضغط ویرق ویل ین، لا تس تاء   
ولا تت   ذمر، تلتف   ت إل   ى الط   رف الآخ   ر، لا ش   ك أنھ   ا     

نع ھذا الالتفات حت ى لا یح س أح د ف ي الحافل ة بم ا       تصط
یجري، كما ألتف ت أن ا إل ى الناف ذة، وأبع د عنھ ا كتف ي، لا        
أرید أن یلتصق بكتفھا، حت ى لا یش عر بن ا أح د، وأس تمر      
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في الضغط، وأن ا ھ انئ ب اللین والنعوم ة والرق ة، یت وھج       
دم  ي، ترتف  ع حرارت  ي، تش  تعل عروق  ي، لك  ن، لا أك  اد      

ھا، ھ ل رجلھ ا مش لولة؟ ألتف ت بھ دوء      أحس ب دفء جس د  
بین  ي وبینھ  ا . عم، وبط  رف عین  ي أنظ  ر نظ  رة خاطف  ة ن  ا

  . حقیبة ید جلدیة
  

 المعطـــــــــــف  .21
في كل مرة تناول فنجان القھوة لولدھا م ن وراء           

الب  اب، یقدم  ھ ھ  و بنفس  ھ لأس  تاذه، ف  ي ك  ل ش  ھر یناول  ھ     
ول س    امح تع    ویض الس    اعات التدریس    یة بنفس    ھ، ویق      

ھ ذه الم رة دخل ت ھ ي     ". تشكركھذه من أمي، وھي :"لھ
 : ھا، تحمل إلیھ القھوة، قالت لھبنفس

  .ـ یمكنك الآن الذھاب إلى النادي، انتھى درسك
أدرك . وانطلق س امح مث ل عص فور ف رّ م ن قف ص      

جلس ت ف ي موض ع     .على الفور أنھما في البی ت وح دھما  
ل  دھا ابنھ  ا، عل  ى ط  رف الطاول  ة، إل  ى ج  واره، ودفت  ر و  

وقلم   ھ أمامھ   ا، ناولت   ھ فنج   ان القھ   وة بأنام   ل راعش   ة،    
أمسكت ب القلم، أخ ذت ترس م خطوط اً عل ى دفت ر س امح،        

  : بعد ھنیھة صمت رفعت رأسھا وسألت
  ـ كیف ترى سامح؟ 

ھو جمیل كأمھ، ذك ي مثلھ ا، یحبن ي كثی راً ویرت اح      
. أن یق  ول، ولكن  ھ ل  م یق  ل ش  یئاً  ھك  ذا ودّ. إل  يَّ، مث  ل أم  ھ 

  : ا المنسدل على كتفھا بحركة ناعمة، وقالتردت شعرھ
ـ   ھ  و یحب  ك كثی  راً ویرت  اح إلی  ك، ھ  و معج  ب ب  ك    

  . وبدروسك، أنت أفضل أستاذ مرَّ بھ في حیاتھ
أخ ذ رش  فة م  ن فنجان  ھ، التف ت إلیھ  ا، أع  اد الفنج  ان   

عین  ان كقص  یدة، موس  یقا  . إل  ى موض  عھ، أط  رق ص  امتاً  
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 وخمر وجنون، الص وت ھ امس ك زورق ی دعوه لرك وب     
  :قدرت سبب صمتھ، أضافت بھدوء . البحر

  .ـ أرجو قبول دعوتي لك الیوم إلى الغداء
ھ   ل نس   یت أج   رة دروس الش   ھر؟ ال   دیون علی   ھ          

ی  نھض، ی  تكلم بھ  دوء، وھ  و . متراكم  ة، أولاده ینتظرون  ھ
  : یسدل جفنیھ في انكسار حزین

  . ـ أعتذر
یدھا في یده، تودعھ، تنظر في عینیھ، وتس رع إل ى   

  : اخل وھي تقولالد
  . ـ انتظر لحظة أرجوك

، تنادی   ھ م   ن  م   ذھولاً، لا یع   رف م   ا یفع   ل    یق   ف
  :الداخل

  .أریدك في شيء ،تفضل ،ـ أنا ھنا
یت  ردد، یمض  ي إل  ى ال  داخل، عل  ى الس  ریر معط  ف 

  : شتوي سمیك، تھمس لھ
ـ ھذا معطف زوجي، أحضره من باریس، صدقني 

ء ل  م یلبس  ھ س  اعة واح  دة، اختطف  ھ الم  وت قب  ل مج  ي      
یس رني أن   ق ررت أن أح تفظ ب ھ ط وال عم ري،     الشتاء، 

أراك وأن  ت تلبس  ھ، أتمن  ى أن تقبل  ھ من  ي أن  ا، أرج  و ألا   
  . تسيء فھمي

أج  رة ال   دروس نس   ي أن   ویخ  رج لا یحم   ل ش   یئاً، 
  . یسألھا عنھا

  
  في الفنــــــــدق  .22

، 415ف  ي الی  وم الأول تعرف  ت إل  ى نزیل  ة الغرف  ة    
 رغباتي الجسدیة، فعب رتْ  إلى تُوعلى مائدة العشاء لمَّحْ

بص   راحة ع   ن تعلقھ   ا ب   العواطف والمش   اعر وعش   قھا     
، 522للروح، في الیوم التالي تعرف ت إل ى نزیل ة الغرف ة     
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وعل    ى مائ    دة الغ    داء بح    ت لھ    ا ص    راحة بمش    اعري  
وعواطفي وسموي الروحي، فأكدت لي أن الجس د وح ده   
ھو كل شيء، في الیوم الثالث تعرف ت إل ى نزیل ة الغرف ة     

ح     دثتھا ع     ن الأم     لاك والعق     ارات والس     یارات   610
والرص   ید ف   ي المص   رف، فعب   رت ع   ن عش   قھا للش   عر  

 730والأدب، في الیوم الرابع تعرفت إل ى نزیل ة الغرف ة    
لا : وحدثتھا عن الشعر والقصة والف ن، فض حكت وقال ت   

معن ى لھ ذا كل ھ؟ ف ي الص باح تناول ت طع ام الإفط ار م ع          
أح  دثھا ع  ن ش  يء،  نزیل  ة الغرف  ة المج  اورة لغرفت  ي، ل  م 

تركتھ  ا ھ  ي تتح  دث، ق  ررت أن أك  ون كم  ا تش  اء ھ  ي،      
وقبل أن تكمل فطورھا نھضت وھي تنظر إل ى س اعتھا،   

  :ثم قالت
ـ   أرج  و أن تع  ذرني، ط  ائرتي س  تقلع بع  د نص  ف     

  . ساعة
                                                                     

  كبــــــر الأولاد .23
س  ألت ول  دي مج  د لیل  ة العی  د بع  د أن       ف  ي الس  وق 

اش  تریت ل  ھ الثی  اب الجدی  دة، م  اذا تری  د أیض  اً، وھ  و اب  ن 
 : السابعة، فأجاب على الفور

  .ـ حمالة مفاتیح أعلقھا في حزامي مثلك یا بابا
والتفتت زوجتي إلى ابنتن ا الص غرى ذك رى، وھ ي     
ف  ي العاش  رة،  تس  ألھا م  اذا تری  د أیض  اً، فأجاب  ت عل  ى        

  : الفور
  .حقیبة جلدیة أحملھا في كتفي مثلك یا ماماـ 

وألتف  ت إل  ى زوجت  ي أس  ألھا م  اذا سنش  تري نح  ن       
  : لأنفسنا، فتجیب

م    ا نتس    لى ب    ھ، ـ     كب    ر الأولاد، ل    م یب    ق ل    دینا 
  سنشتري دُمَى صغیرة
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  فـي المكتبــة .24

  : دخلتْ إلى المكتبة، قالت للبائع
  .ـ أرید كتباً منوعة

ة وأش  غال ـ   عن  دي كت  ب ف  ي ف  ن الطھ  و والحیاك       
  .الصوف والأزیاء

  . ـ لا ، أرید غیرھا
ـ    عن   دي كت   ب ف   ي النحاف   ة والرش   اقة وتص   فیف 

  . الشعر والزینة والتبرج
  . ـ لا، أرید غیرھا

ـ   عن  دي كت  ب ف  ي الأب  راج والح  ظ وق  راءة الك  ف     
  . والسحر والتنجیم

  . ـ لا، أرید غیرھا
  . ـ عندي كتب في فن العلاقات الجنسیة

  .أرید غیرھا ـ لا،
  .  ـ للأسف، ھذا كل ما عندي

  
  أم أخــــــتھا؟                     ؟ھيأ .25

فوجئ  ت ح  ین خرج  ت لاس  تقبالي، ھ  ل ھ  ي نفس  ھا     
التقیتھ ا م ن قب ل    . حقاً؟ أم ھل ھي أختھا؟ أك اد لا أعرفھ ا  

مئات المرات، في الشارع في الحدیق ة ف ي المقص ف ف ي     
 بی  ت أختھ  ا، كن  ت ألتقیھ  ا ف  ي الأس  بوع م  رتین أو ث  لاث   

إل ى خطبتھ ا،    ث لاث س نوات، والی وم أتق دم     مرات، طوال
فأزورھا في بی ت أھلھ ا، فتخ رج لاس تقبالي أم ام وال دیھا       
وإخوتھا، أكاد لا أعرفھ ا، تخ رج الی وم إل يَّ وق د ص ففت       
شعرھا وازیَّنت وتبرجت ولبس ت الأس اور والعق ود، ھ ل     

  ھي نفسھا؟  
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  عصفوران صغیران .26
اق   ة، بی   ادر س   ماء واس   عة، أرض رحب   ة، أنھ   ر دف

غنیة، غلال كثیرة، حت ى ت لال القمام ة والنفای ات كثی رة،      
یقت  تلان بالمن  اقیر والأجنح  ة م  ن ص  غیران وعص  فوران  
  . أجل كسرة خبز

  
  ھدیـــــــــــــــة .27

تش  اور الأولاد كثی  راً، ح  اروا، أي ھدی  ة یخت  ارون   
  :لأمھم في عید الأم؟ أخیراً تكلم ابن السابعة، وقال

یر لأم ي، فھ ي تن ام دائم اً إل  ى     ـ  أقت رح ش راء س ر    
  . جانب أبي في سریر واحد

  یجوز الوجھـــــــان    .28
في السبعین رجع إلى ھوایتھ المفضلة، : قال أحدھم

م   ن خلالھ   ا یع   رف الع   الم، مدن   ھ وأعلام   ھ ومش   اھیره   
وعظماءه وآثاره وشعاراتھ وأبرز حوادثھ وأھ م معالم ھ،   

  .  جمع الطوابع: رجع إلى ھوایة الطفولة
في السبعین من عمره شعر بالإحباط، : قال الآخرو

أح  س بالی  أس، س  قط ف  ي العدمی  ة، ب  دأ ھوای  ة لا ج  دوى     
  .منھا، وھي جمع الطوابع

  
  أبـــــــــــــراج .29

سحب مجلة م ن مج لات كثی رة مرمی ة أمام ھ عل ى       
منضدة صغیرة، نفض عنھا قصاصات الشعر المتط ایر،  

ت أرقب لة، أخذوأخذ یقرأ فیھا، لم أفكر مثلھ في أخذ مج
التف    ت إل    يَّ وص    اح  الح    لاق بض    جر منتظ    راً دوري،

  : بعفویة
ـ صدقت الأبراج، كل ما ھ و مكت وب ھن ا ف ي ب رج      

  .الثور جرى معي في الشھر الماضي، انظر
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  : المجلة، وأضافیده بومدَّ إليَّ 
  .ـ انظر، طوال عمري ما كنت أصدِّق الأبراج
ث م   ،ب ھ  نظر إلیھ الحلاق والمقص بین یدیھ یطقطق

  : قال والبسمة تعلو فمھ
ـ أستاذ، ھذه المجلة قدیمة، عمرھا ثلاث س نوات،  

  . اقرأ تاریخ صدورھا
  
  البقـَّــال والمدیـــر   .30

ی  دخل إل  ى مح  ل البقال  ة المقاب  ل للمدیری  ة، الع  رق     
یرش  ح عل  ى جبین  ھ، وق  د احم  ر وجھ  ھ وانتفخ  ت ع  روق   

  : رقبتھ، یصیح بالبائع
الأرض    ي، مع    ي ـ     أعطن    ي ھاتف    ك الخل    وي أو  

الخلوي، ولكن سأتصل بھ من رقم لا یعرفھ، س أدفع ل ك   
  .ما ترید 

ـ تفضل أھلاً وسھلاً، أن ا والمح ل والھ اتف ف ي               
  .خدمتك

  : ویقدم لھ كأس ماء مثلج، وھو یقول
ـ   تفض  ل اش  رب أولاً، ھ  دِّئ نفس  ك، ث  م اتص  ل كم  ا 

في  تشاء، لا بد أن ترتاح قلیلاً، لا یمكن أن تتصل وأنت
  .ھذه الحالة من الانزعاج

یتن  اول من  ھ ك  أس الم  اء، یكرع  ھ دفع  ة واح  دة، ث  م    
  : یتكلم

أن ا آس  ف  : ـ  م دیر مكتب ھ ص دیقي، لكن ھ یق ول ل ي       
عنده لجنة علی ا، ھ و ف ي اجتم اع مغل ق، أتص ل ب ھ م ن         
الخل  وي، رقم  ھ مع  ي، ھ  و قریب  ي، أب  وه اب  ن ع  م أب  ي،    

لأخ ذ   ولكنھ لا یرد، وأنا جئت من مسافة ألف كیل و مت ر  
موافقتھ، لا یمكن أن أرجع من غیر أخذ الموافق ة، ول و   

  .كلفني الأمر كسر باب المكتب والدخول علیھ
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  :، وھو یقولھ صاحب المحل سیكارةیناولبھدوء 
تق در ب ثمن، أن ا     ـ لا تكسر باب المكت ب، ص حتك لا  

سأدخل علیھ لأجلك، تفضل اقعد، ھات المعامل ة، الم دیر   
ا م ن محل ي، سأحض رھا ل ك     زبوني، ك ل حاجات ھ یأخ ذھ   

  .موقعة قبل أن تنھي  سیكارتك
، وھ   و یت   أبط مل   ف   ص   احب المح   ل ویخ   رج           

  : المعاملة، ولكن سرعان ما یرجع، لیقول للرجل
ـ    أرج   و أن تح   رس المح   ل ف   ي غی   ابي، إح   دى          

المرات أردت مساعدة رجل مثلك، فدخل أح د اللص وص   
  . وسرق عشرة آلاف لیرة

رجل ینظر إلیھ، یحدق فی ھ، یم د ی ده إل ى جیب ھ،      ال        
  : یخرج رزمة نقود، وھو یقول لھ

ا سأعوض  ھا ل   ك، خ  ذ ھ   ذه   ـ   فھم   ت قص  دك، أن            
  .عشرة آلاف

   
  الفنــــــدق الجدید .31

أتص  ل ب  ھ بالھ  اتف، فیرح  ب ب  ي أش  د الترحی  ب،        
  : ویقول

ـ   الغرف  ة الت  ي تن  زل فیھ  ا دائم  اً محج  وزة ل  ك من  ذ 
  .الیوم

  : یلاً ثم یضیف بلھجة مختلفةویصمت قل
ـ   ویس  رني أن أخب  رك أنن  ي أجری  ت تح  دیثاً عل  ى     

  .الفندق سوف یدھشك
ھذا التحدیث، أتمن ى   بقیت إلى الیوم التالي أفكر في

لا ش   ك أن   ھ غیَّ   ر الف   رش، ب   دَّل الأس   رّة، طل   ى   .رؤیت   ھ
الج  دران، الحم  ام جدی  دة، التكیی  ف فع  ال، أص  ص ال  ورد  

لف   از وثلاج   ة ص   غیرة ف   ي الش   رفات، ف   ي ك   ل غرف   ة ت 
 . وخزان   ة رقمی   ة، والمص   عد لا ب   د أن یك   ون ق   د غی   ره  
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وأط  ل عل  ى الفن  دق، أدھ  ش للواجھ  ة الرخامی  ة، ت  ذھلني    
الأعمدة المتوج ة، اللوح ة الت ي تحم ل اس م الفن دق جدی دة        
في الحجم والشكل واللون والخط، أعبر الب اب الزج اجي   

ب أم  ام ال  دوَّار، أق  ف ف  ي البھ  و أتأم  ل التماثی  ل، الحاس  و  
عامل الاستقبال، ھذا كلھ لم یكن موجوداً من قب ل، أح س   

یخ رج م ن   . أني فعلاً قد دخلت القرن الح ادي والعش رین  
وأمضي إلى الداخل، كل ش يء عل ى    . مكتبھ، یرحب بي

  .ما ھو علیھ، لم یتغیر
  

  إلى الأبــــــــــــد  .32
  :قال لھا

ـ ھذا الحب لن نقدر علیھ، لن نس تطیع الاس تمرار   
  . ، ھو أكبر منا، أكبر من الكون كلھ، فلنفترقفیھ

  : قالت لھ
   .ـ بل سیبقى حبنا إلى الأبد

  .وقبل أن تتم الأشھر التسعة افترقا
   .و بقي الحب وحده إلى الأبد

  
  حــروب قـــــــــــذرة .33

طیور تشن حرباً على طی ور، ك لاب تھ اجم كلاب اً،     
زواحف تغزو زواحف، قط ط تغی ر عل ى قط ط، ف ي ك ل       

ان، ف   ي الش   وارع، ف   ي الأزق   ة، ف   ي الح   ارات، ف   ي مك   
الأرض، ف  ي الفض  اء، ح  روب منظم  ة، ف  ي ك  ل مك  ان،    
تستخدم فیھا أس لحة منوع ة، حدیث ة متط ورة، ت دخل فیھ ا       

وأعل ن  . مرئی ة ومس موعة ومق روءة   : لامكل وسائل الإع  
.                            البشر استنكارھم لتلك الحروب القذرة غیر المشروعة

           
  الحلقــة التالیــة .34
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في اللحظ ة الأخی رة ق رر تأجی ل الانتح ار إل ى ی وم        
غ  د، ك  ي ی  رى ف  ي التلف  از الحلق  ة التالی  ة م  ن المسلس  ل      

  .   الجدید
  

  نــار متقــدة  .35
دخ  ان المعسِّ  ل یتص  اعد س  حابات س  حابات، الم  اء    
یقرق  ر ف  ي إیق  اع یعل  و ث  م یفت  ر، الجم  رات تتق  د وترس  ل    

عاعاتھا الحم  ر، ونس  مات ص  یفیة ح  ارة تل  ف برأس  ھ      ش  
نفس ي تص فو   .  مشبعة بغبار الرصیف ودخ ان الس یارات  

. وتشف وتحلِّق، دم ي یغل ي حماس ة، أفك اري تش ع وتتق د      
ھ  ذا الش  ارع المتف  رع أم  ام المقھ  ى یج  ب أن یغل  ق أم  ام     
السیارات، والشارع خلف المقھى من الأفضل أن یص بح  

م  ن الض  روري أن یعل  و   أع  رض، أم  ا مبن  ى الجری  دة ف   
ثلاثة طوابق، س اعات الب ث ف ي التلف از یج ب أن تتوق ف       
س اعتین فق ط، لیس تریح الجھ از عل ى الأق ل، أم ا المذیع  ة        
فلو قصَّ رت ش عرھا لكان ت أجم ل، ل و س ارت الس یارات        
بالم  اء لأص  بح الم  اء أغل  ى م  ن ال  نفط، عن  د ك  ل إش  ارة      
مرور من الضروري وضع مس جلة تص در ص وتاً یق ول     

ھن ا، م ع ھ ذه    . و سرّ للمش اة لأن بعض ھم لا یس مع    قف أ
النارجیلة، آلاف الأفك ار یمك ن أن تول د، المش كلة أن ي لا      

    .                                أحمل ورقة ولا قلماً كي أدونھا
  

  مكـافــــــــــأة .36
الأشجار الباسقة المغروسة في حدیقة المدیری ة من ذ   

ل   ورود اقتلع   ت م   ن  خمس   ین عام   اً قطع   ت، الزھ   ور وا 
جذورھا، وفرشت الأرض بالإسفلت الأسود، وارتفع ف ي  

اء س  مائھا مظل  ة م  ن قم  اش أب  یض، تحول  ت الحدبق  ة الغنّ   
لق   د م   نح الم   دیر الع   ام لمص   لحة   . إل   ى موق   ف لس   یارة 
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الغراس والغاب ات س یارة ف اخرة، مكاف أة ل ھ عل ى غ رس        
أل  ف ش  جرة، ولا ب  د م  ن أن ی  دخل بس  یارتھ إل  ى مبن  ى       

  .، ولو استطاع لصعد بھا الدرج إلى مكتبھالمدیریة
   

   سور جــــــــــدیـد .37
رصد میزانیة ضخمة، جمع الخب راء والمھندس ین           

والمختصین، ثم بدأ بتنفیذ ما ق رره، وبع د خم س س نوات     
   .من العمل، بدّل السور المحیط بالمدیریة بسور جدید

  
  البحث عن المكتبة  .38

ف ي الی وم الت الي    أمضي إلى زیارة ص دیقي حس ام،   
ل م  . بع د غی اب أق ل م ن س نة عنھ ا      م دینتي  لوصولي إل ى  

یك  ن حس  ام مج  رد ص  احب مح  ل لبی  ع الكت  ب، ب  ل ك  ان     
مثقفاً حقیقة،لم تتح لھ ظروفھ الانتساب إلى الجامعة، ن ال  
الثانویة، وورث محلاً لبیع الكتب من أبیھ، وأص بح نھم اً   

 ة الج اھزة ، ماراً بمحلات الألبس  اخترقت الزحام. للقراءة
زكمت أنف ي روائ ح الج بن     أشرطة التسجیل،، ووالأحذیة

المسخن، وأنا أمر بمحلات العصیر والأطعم ة الج اھزة،   
  . وأخیراً أقبلت على المحل

ة الاس  تقامة؟ أی  ن ص  احبي  ھ  ل أن  ا تائ  ھ؟ أی  ن مكتب   
حس  ام؟ ھن  ا عل  ى یمین  ھ مح  ل الألبس  ة الج  اھزة، وعل  ى      

ھ ب   ائع أجھ   زة   ش   مالھ ب   ائع النظ   ارات الطبی   ة، وأمام       
التس  جیل؟ أی  ن المكتب  ة؟ وأدخ  ل المح  ل مدھوش  اً، ی  نھض 
لاس   تقبالي ش   اب ف   ي الخامس   ة والعش   رین، رأس   ھ مث   ل  
بطیخة صفراء، فقد حلق شعره كلھ بالموسى، وم ن أذن ھ   

  : الیسرى تدلى قرط صغیر، أخذ یتكلم
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ترید؟ عندنا كل الأن واع،   ـ تفضل، أي ھاتف جوال
أثبت لك ال نغم ال ذي تری د     وأي نغمة تفضل؟ أستطیع أن

 .  
  
  في الاتجاه الآخــــــــــــــر .39

بیت  ھ بعی   د ع   ن بیت   ي ج  د بعی   د، أرك   ب إلی   ھ ع   دة   
وس  ائل، ھ  و ف  ي أقص  ى الش  رق م  ن م  دینتي، وأن  ا ف  ي       
أقصى الغرب، حین أبل غ حی ھ أجت از إل ى بیت ھ ت لالاً م ن        
القمام   ة، أخ   وض أنھ   اراً م   ن الط   ین والوح   ل، أخت   رق  

اع ة، أغ رق ف ي الن داءات، أغ وص ف ي       أسواقاً، وأجتاز ب
الص  خب، أم  ر ب  أولاد كثی  رین كلھ  م حف  اة، ك  أنھم ع  راة،  
یتق   اذفون ك   رة لوثھ   ا الط   ین، أخش   ى أن تص   یب الك   رة  
معطف  ي، أخش  ى أن ت  زل ق  دمي، أخش  ى أن تس  قط ف  وق     
رأس  ي ش  رفة متداعی  ة، أخش  ى أن یص  عقني س  لك یت  دلى   
 من عمود كھرب اء، أص عد إل ى بیت ھ ف ي ال دور الخ امس،       

أس   تند عل   ى مرف   ق ال   درج، بع   ض ال   درجات محطم   ة،  
ألھ  ث، أتع  رق، أجت  از إل  ى غرفت  ھ الوحی  دة ف  ي ال  داخل      
غرف  ة تغ  ص ب  الأولاد والثی  اب وص  حون الطع  ام، ألق  ي     
بجسدي في كرسي عتیق مجنح، یتسرب إل يَّ م ن زج اج    
النافذة المحطم ھواء یلس ع، یقع د ھ و قب التي عل ى ط رف       

سحة صغیرة، تكاد أق دامنا  سریره، ولیس بیني وبینھ إلا ف
تتلاق  ى، یق  دم ل  ي ك  أس ش  اي، أرن  و إل  ى وجھ  ھ الش  احب 
الناح   ل، أص   غي إل   ى ص   وتھ الممل   وء ب   القوة والحی   اة      

  .والأمل، وھو ینشدني قصیدة
                

  المطعم المزدحم  .40
المط  بخ مط  ل م  ن  . ك  ل الأش  یاء حاض  رة، ج  اھزة  

جھ  ة بنافذت  ھ الزجاجی  ة الواس  عة عل  ى ش  ارع ص  اخب،      
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مفت  وح م  ن جھ  ة أخ  رى عل  ى الش  قة الواس  عة الھادئ  ة،    و
الممتدة إلى ما لانھایة، حی ث لا ج دران، والغ رف الس بع     
مفتوحة، صحون الكریستال الفاخر تتخذ مواض عھا عل ى   

ك ل  . المنضدة، شموع من حج وم مختلف ة تنتظ ر أن توق د    
. الأش  یاء ف  ي مواض  عھا عل  ى أحس  ن م  ا یج  ب أن تك  ون   

ف اخر ی دخل، یعل وه معط ف م ن      حذاء من جلد التمس اح ال 
فرو ب اھظ ال ثمن، تتعل ق ب ھ حقیب ة كت ف مذھل ة، وترم ى         
على المنض دة قف ازات متمی زة، ولك ن س رعان م ا تحم ل        

وتخ  رج الس  یدة إل  ى مطع  م   ، لت  دخل ف  ي جی  ب المعط  ف  
  .مزدحم
  
  قطعة صابون  .41

  : سألھ مندوب الشركة وھو یغادر الفندق الفخم
ال ذي حجزن اه    ـ أرجو أن تكون راضیاً عن الجناح

لك، ھ و أفخ م جن اح، وھ و خ اص ب الوفود الدبلوماس یة        
  . ركة ثلاثة آلاف دولارالعالیة المستوى، كلف الش

م  د ی  ده إل  ى جیب  ھ وأخ  رج قطع  ة ص  ابون ص  غیرة   
  :ملفوفة بورق خاص یحمل اسم الفندق وصورتھ، وقال

ـ   م  ن ھ  ذا الفن  دق كل  ھ أعجبتن  ي قطع  ة الص  ابون    
، وأنا أحملھا الآن إلى ول دي  الصغیرة ھذه، لم أستعملھا

  . الوحید للذكرى
  

  اھتمام خاص  .42
  ـ ما رأیك بالمحاضرة والمحاضر؟ 

ـ لم أنتبھ إلى المحاض رة، ط وال الوق ت كن ت فق ط      
  . أعد على المحاضر أخطاءه النحویة

  
 مُـعَـــطَّرَة .. شُــــمُـوعٌ  .43
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  :الشمعة والقصیدة 
. أوق   د ش   معة، وف   ي ض   وئھا أخ   ذ یكت   ب القص   یدة 

  .وبقیت القصیدة معة، احترق الشاعر،حترقت الشا
  :في ضوء الشمعة

ف  ي ض  وء الش  معة جلس  ت تق  رأ ل  ي قص  ة قص  یرة    
   . الشمعة تزداد ألقاً، تتوھج، أذوب أنا، وأنطفئ. جداً

  :مدینةالشمعة وال
موجة حر حطت ف وق المدین ة، حاص رتھا، أطبق ت     

الش     معة اختنق     ت، ض     عف قوامھ     ا، ب     دأت     . علیھ     ا
  :ادت تنحني، أخذت تصیحتذوب،لانت، ك

ـ   أرج  وكم أش  علوني، أری  د أن أحت  رق بن  اري، لا     
  .أرید أن أذوب، لا أرید أن أنحني أمام ھذا الحر

س  تجب، م  رّ بھ  ا  م  رَّ بھ  ا ت  اجر، س  مع الن  داء، ل  م ی  
ل م یس تجب، م رَّ بھ ا ب ائع متج ول،        شرطي، سمع الن داء، 

مر بھا رجل یشتري الحاجات القدیمة، م رّ بھ ا كثی رون،    
م  ن مك  ان بعی  د س  مع . عوا الن  داء، وم  ا م  ن مس  تجیبس  م

الن   داء ش   اعر عاش   ق، أس   رع إلیھ   ا، بأنامل   ھ أوق   دھا،       
فاحترق  ت، واحت  رق معھ  ا، وم  ع اش  تعالھما انقش  عت ع  ن 

  . المدینة موجة الحر
  :ھي والشمعة        

 .أوقدت الشمعة وجلست أمام المرآة تس رح ش عرھا  
ر كاللی ل،  قوام رشیق، بی اض مت ألق، بس مة مض یئة، ش ع     

 . ملم  س ن  اعم، جس  د ب  ض، ف  م كالش  ھد، عین  ان ك  الفجر     
  . خجلاً منھا وحیاء ذابت الشمعة وانطفأت

  :ھیـام
أیتھ  ا الش  معة البیض  اء المقدس  ة، ك  م أود الاقت  راب   

وكم ی ؤلمني أن ي   ، كم أود أن أحترق بنورك وناركمنك، 
  . لیس لي جناح أسمو بھ إلیك لا أستطیع 
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  :أنا والشمعة 
وإل  ى بیت  ك ، ب  د ی  دخل المص  لون بالش  موعإل  ى المع

  .  أوقد شمعتي وأدخل
  :توھـج 

، وقب   ل أن تت   وھج أش   علتُ لھ   ا ش   معتي الوحی   دة،   
  .   أشعلت لي أناملھا العشر 

  : سھو 
مع   اً أش   علناھا، لا نع   رف كی   ف انطف   أت، س   ھونا   

  .أھملناھاا معاً، عنھا، أظن أنّ
  :ھي والشموع 

طھا الش   موع م   ن حولھ   ا تحت   رق، وھ   ي ف   ي وس     
   .تصلي
  : الظلام      

الظلام ش دید، مس تبد ش امل، مس یطر، ط اغ كاللی ل       
والم  وج والجن  د، م  اذا یمك  ن أن تفع  ل ش  معة واح  دة؟؟ لا  
لیس   ت وح   دھا، فلنش   علھا، ثم   ة م   ن غی   ر ش   ك ش   موع    
أخ   رى، ول   تكن وح   دھا، حس   بھا أن تط   رد، ھن   ا والآن، 

   .بعض الظلام
  : لا تشعلي الشمعة

ة، أرج  وك لا تش  علیھا،  أرج  وك، لا تش  علي الش  مع  
لأي ، اتركیھ  ا، وأن  ا مس  جى والم  لاءة البیض  اء تغطین  ي   

    . فرحة قادمة
  : شمعة تكاد تنطفئ

ش   معة واح   دة  ، الظ   لام مطب   ق لا قم   ر لا نجم   ة،  
م ا ال ذي   ، تك اد تنطف ئ  ، لم یبق منھا س وى ذبال ة  ، تحترق

  یمكن أن تفعلوه لأجلھا؟ 
  :شموع عید المیلاد
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، ش  معة م  یلادي س  تینج  وك لا تش  علي ف  ي عی  د  أر
، ین ش  معة أن تحت  رقتس  لا أری  د لأش  علي ش  معة واح  دة، 

یكف ي أن   ، أن تحت رق ، )الراعش ة  (  أخشى عل ى أنامل ك  
ل ت م ن إطف اء عش رات الش موع      مل، تشعلي شمعة واحدة

  أخشى أن تنطفئ أنفاسي ( كل عام، 
  ).   ین شمعة تسولا أتمكن من إطفاء 

  :أطفئ الشمعة
  .ةـ أرجوك أطفئ الشمع
  ـ ھل تخجلین منھا؟ 

    .ـ بل أغار
           

 وردة قانیة .44
تفت     ك ب     ك، تش     دك م     ن النخ     اع، ت     ود ل     و               

  .     تقضمھا،تتردد، تتركھا، ولا تشمھا
  

  المبنـــــــــى .45
لا أعرف، ثمة قوة ما، كالقدر، قذفت ب ي إل ى ھن ا،    
ذھلت، أول ما لفت نظ ري ف ي المبن ى الس امق، ش رفتان      

الأمام، كل منھما نص ف دائ رة، ب ل نص ف      مندفعتان إلى
قبة، لا انكسار فیھم ا ولا زاوی ة ح ادة، ب ل ھم ا تتك وران       
ھ  ادئتین ن  اعمتین دافئت  ین، بینھم  ا ج  دول عط  ر ینس  اب،    
شذاه عبق، متمی ز، ولج ت الب اب، غمرن ي دفء رط ب،      
عمت ف ي رطوب ة دافئ ة، س بحت ف ي ن ور مع تم، ب ل ف ي          

مثل ھ م ن قب ل، ل ھ     عتمة منورة، كل شيء مختلف، ل م أر  
خصوصیة، اندفعت كالسھم، أخترق الفضاء، وأنا أسبح، 
أعوم، أغرق، أحسست أني امتلك ت الك ون كل ھ، ش عرت     
أن   ي أع   رف عم   ق الأش   یاء، انت   ابتني رعش   ة غریب   ة،     
ظمئ  ت، ب  ل ارتوی  ت، م  ا ع  دت أدرك الأبع  اد، ش  عرت      
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بنعاس، ذبول اعتراني، اس ترخاء غری ب انت ابني، ك أنني     
ل ى زاوی ة، تح ت درج ص اعد، انزوی ت،      مخدر، لج أت إ 

قعدت عل ى الأرض، ثنی ت ركبت يَّ، ألص قتھما بص دري،      
طوی  ت ی  ديَّ فوقھم  ا، خب  أت رأس  ي ب  ین ی  دي، م  ا ع  دت   

 . بحاجة إلى طعام أو شراب، كأنني في رحم أمي، ونمت
         

  امتحـــــــــــــان .46
ثن  ى یدی  ھ عل  ى حاف  ة المقع  د، ح  ط رأس  ھ فوقھم  ا،          

م ا ع اد ینف ع ش يء،      . ، نام، مثل خرقة مبلول ة واسترخى
حتى القلم نفسھ ما عاد یسیل منھ أي قطرة، جف، أمس ك  
ب  ھ، ح  ك ب  ھ حاف  ة الورق  ة، لك  ن م  ا م  ن فائ  دة، ق  ال ل  ھ       

ب   لَّ رأس   ھ، ك   ان ج   دي یب   ل رأس قل   م   : " ص   دیقھ م   رة
، ض حك، بلَّ ھ بفم ھ،    "الرصاص بلسانھ قبل أن یكت ب ب ھ   

دوى، یأبى أن یستجیب، كأن ھ  حك بھ الورقة ثانیة، ولا ج
أدخ  ل أص  ابعھ ف  ي ش  عره، ح  ك ف  روة رأس  ھ،  .ل  یس بقل  م

اس  ترجع ش  تى الص  ور والأفك  ار، أعم  ل خیال  ھ، ولك  ن لا 
ج   دوى، م   ا م   ن ش   يء أمام   ھ س   وى ص   فحة بیض   اء،     
ص  فراء، ت  لال م  ن رم  ال قاحل  ة، لا ص  فراء ولا بیض  اء  
ولا رم   ال ولا ص   حراء، لا ش   يء، تمام   اً مث   ل شاش   ة     

یضاء، انتھى الع رض، ف لا ش يء، أي امتح ان     سینمائیة ب
خ  اض امتحان  ات كثی  رة، م  ا خ  اب ق  ط، ولك  ن م  اذا     ھ  و؟

حل بھ ھذه المرة؟ یحس أنھ معلّق ف ي الف راغ، لا ش يء،    
وحدھا المعب رة، یح س أن ھ مش لول، لا     " لا شيء " كلمة 

. یعرف لم اذا ی ود ل و ین ام، ی ود ل و یغ رق ف ي برك ة م اء          
بق یغمره، یرفع رأس ھ  ى عصوت ناعم یتسرب إلیھ، شذ

قل  یلاً، وإذا ك  أس بیض  اء نقی  ة أم  ام عینی  ھ، تلت  ف علیھ  ا     
أنامل أنثویة رقیق ة، تنتھ ي بأظ افر حم راء قانی ة، والم اء       
في الكأس یأتلق، یشع، تنعكس فی ھ ظ لال وأن وار، یش ف     
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عن الأنامل، یعانقھا، كأن الأنامل وحدھا تحمل الماء من 
س  یقا یتھ  ادى إلی  ھ،   وص  وتھا الن  اعس كالمو . غی  ر ك  أس 

ص  وتھا مث  ل عین  ین ترمیان  ھ بنظ  رة، الم  اء یتغلغ  ل إل  ى     
روحھ، الماء ینداح على الورقة، یغطیھا، یبل القل م، یبل ھ   
كلھ، یرفع رأسھ، الم اء یت ألق ف ي عینی ھ ف ي فم ھ، لس انھ        
یشرب یرتوي، روحھ تنتعش، یحل في بحیرة من شذى، 

، تغمس انھ  عیناھا مثل جناحي سنونوة، تحلق ان ب ھ بنظ رة   
ھی ا  ": تمس ك القل م بأناملھ ا تھم س ل ھ، تش جعھ      . في الماء

اكت   ب، ش   غّل قلم   ك، الوق   ت یم   ر، الص   فحة البیض   اء      
تنتظرك، اكتب أي شيء، ابدأ بح رف، بكلم ة، المھ م أن    

یمسك القل م، یح س   . "وقد بدأ ینثال حبر تبدأ، وسترى ال
الرطوب  ة ف  ي ی  ده، یح  س بالس  ائل داخ  ل القل  م ق  د تح  رك، 

س القل  م، آلاف الص  ور والأخیل  ة تم  لأ  ألورق  ة ب  ریح  ك ا
رأسھ، كل ش يء یغ رد، یتح رك، ی نھض، یش رئب، القل م       
ف  ي ی  ده ینطل  ق نح  و الورق  ة، یص  ب رأس  ھ علیھ  ا، یب  دأ     
بالنقط  ة، ویس  یل الح  رف، تن  داح الكلم  ة، تطغ  ى الجمل  ة،  

  . ویتدفق الكلام، الصفحة البیضاء تمتلئ
                  

  ــــاح المفتـــــــــــــ .47
ھی    ا، أس    رع إل    ى جارتن    ا أم : " تق    ول ل    ي أم    ي

ص  بحي، ق  ل لھ  ا أم  ي تری  د ل  وح ص  ابون، س  خنت الم  اء  
: " ، أق   ول لھ   ا"حت   ى أغس   ل، ول   م أج   د قطع   ة ص   ابون 

لا، أب  و : " ، وتق  اطعني.."سأش  تري م  ن مح  ل أب  و جمی  ل 
جمی  ل  یبی  ع ف  ي محل  ھ أردأ الأن  واع، ھی  ا أس  رع، غ  داً       

د لھ   ا الل   وح، ھ   ي یش   تري وال   دك خم   س كیل   وات، وأر
، أسرع إل ى الزق اق،   "تستعیر دائماً الملح والخبز والبھار

أعدو فوق البلاط المفلطح، وأن ا أحل م بق رع س قاطة ب اب      
دار أم ص  بحي، س  قاطة ب  اب دارھ  ا قبض  ة ی  د برونزی  ة،  
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وف  ي ك  ل م  رة أزورھ  ا أرج  ع بقطع  ة س  كر، وأنعط  ف،     
ف   أرى أم ص   بحي وھ   ي تغس   ل ال   درجات أم   ام الب   اب،   

ة بید، وإبریق الم اء بی د، تح س بحرك ة وص ولي،      المكنس
وحین ترفع رأسھا تراني، فتتراجع، لتختفي وراء الباب، 

وت دلق  ". أنت ی ا عم اد، حس بت رج لاً قادم اً      ھذا: "فتقول
اخل ع ح ذاءك،   : " آخر ما في الإبریق م ن م اء، ث م تق ول    

وأمس  كھ بی  دك، وادخ  ل، الآن خلص  ت م  ن ش  طف أرض 
، وأحم ل ح ذائي   "لغسیل والتنظیفالدار، فنیت الیوم في ا

بی  دي وأدخ  ل، أق  ف ص  امتاً، عین  اي عالقت  ان بقمیص  ھا       
م  ا ذا تری  د أم  ك؟ : " الن  دیان الملتص  ق بجس  دھا، تس  ألني 

نس یت  لا أعرف م اذا أق ول،    وأصمت،، "لماذا أرسلتك؟ 
م    اذا تفع    ل أم    ك؟ ھ    ل تط    بخ  : "م    اذا تری    د، تس    ألني

اء س خنت الم   لا، ھي : "، وأرد"مأمونیة؟ وترید السكر؟ال
أرس  لتك م  ن أج   ل   :"، تق   ول ل  ي "وس  وف تغس  ل الثی  اب   

س    تجد  لمط    بخ، ف    ي الخزان    ةالص    ابون، ادخ    ل إل    ى ا
، "الص   ابون، ادخ   ل وخ   ذ ل   وحین ب   دل الل   وح الواح   د      

وأمض  ي إل  ى المط  بخ، ث  م أرج  ع، م  ا ت  زال تك  نس بقای  ا     
، تنحن ي  "الخزانة مقفلة: "الماء في أرض الدار، أقول لھا

، لمفتاح ھنا في صدري، ب ین الث دیین  ا: "قبالتي، تقول لي
  .   "مدَّ یدك وخذه

  خصــــــــــام  .48
لماذا لا یتصل ھ و؟ ھ ل عل يَّ أن ا أن أتص ل دائم اً؟       
ما ھذا الغرور؟ ما ھذه الكبریاء؟ وإذا ما ب ادرت أن ا إل ى    

: مت ى س نلتقي؟ أو أق ول ل ھ    : الاتصال لا بد م ن أن أس ألھ  
لیوم؟ أنا مللت، ھل أراك الیوم؟ ما ھي مشروعاتك لھذا ا

ل  ن أتص  ل ب  ھ بع  د الی  وم، وإذا اتص  ل ھ  و فل  ن أرد عل  ى   
الھ  اتف، ول  ن أع  ده، حت  ى ل  و أل  حَّ عل  يَّ بطل  ب اللق  اء،        
یعذبني ھذا الأسلوب، أكرھھ منھ، سأقاطعھ، لیذق بع ض  
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الألم، ھا قد خاصمتھ، وقاطعت ھ، لك ن أح س أن ي تع ودت      
ي على ھذا الأسلوب، وتعود ھو علیھ، ھل یعقل أن یمض

أن أب   ادر أن   ا إل   ى   یوم   ان م   ن غی   ر أن نلتق   ي؟ جمی   ل   
وف ي المس اء   . وتسرع نحو الھ اتف، تتص ل ب ھ   الاتصال، 

  : تلتقیھ، وتغنِّي لھ
  خاصمتك بیني وبین روحي            
  وصالحتك و خاصمتك تاني            

  
 ھدایا العید .49
تقف السیارة، لا أعرف كیف وقفت، بل لا أع رف         

سي داخلھا، أمامي ی نھض مجم ع تج اري    كیف وجدت نف
ض  خم، الح  ارس الخ  اص یتق  دم من  ي، یھم  س ل  ي، أدرك  
على الفور قصده، ویب رز أم امي حاس وب ص غیر، أدون     
علی ھ طلب  اتي، وتخ  رج م  ن ب اب المجم  ع عرب  ات محمل  ة   
بأطعم  ة وأش  ربة ولح  وم وفاكھ  ة، تتلوھ  ا عرب  ات أخ  رى  

ق كلھ ا ف ي   محملة بالھدایا، أطلب المزید من الھدایا، تنزل
ص  ندوق الس  یارة، م  ا كن  ت أتوق  ع أن یك  ون لأي س  یارة    
مث   ل ھ   ذا الص   ندوق ال   ذي یمكن   ھ أن یتس   ع لك   ل تل   ك      
الحاج  ات، ھ   ي مؤون  ة س   نة، ھ   ي ھ  دایا أطف   ال خم   س    
مدارس، یبرز عل ى شاش ة الحاس وب أرق ام كثی رة تش یر       
إلى ثم ن م ا طلب ت، أش عر ب الحرج، یمكن ك أن ت دفع م ن         

فق  ط رق  م حس  ابك، ھك  ذا  رص  یدك ف  ي المص  رف، اذك  ر  
تقول الكلمات، أحس بالضیق، لا أكاد أذكر رقم حس ابي،  
أشعر بالحرج، حتى رقم حساب زوجت ي لا أك اد أذك ره،    

 . شيء ما یثقل على صدري، أكاد أختنق
وأدف  ع باللح  اف، وأنھ  ض، وإذا أن  ا ف  ي الف  راش،            

  . وإلى جانبي زوجتي تغط في نوم عمیق
  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 - 38  - 

  سرقة  .50
على المنب ر یلق ي خطب ة العی د، وھ و ی ود        الخطیب       

ل  و ی  نھض، ل  و یغ  ادر الج  امع، أو ل  و یختص  ر الخطی  ب    
خطبت  ھ، لا یك  اد یفق  ھ مم  ا یقول  ھ الخطب  ب ش  یئاً، ح  ذاؤه     
الجدید في الخارج، في الخزانة الثالثة، في ال رف الثال ث   
م  ن أس  فل، ح  ذاء أس  ود جدی  د لام  ع، إیط  الي مس  تورد،      

وجت ھ ألح  ت علی ھ أن ینتعل  ھ    اش تراه بثلاث ة آلاف لی  رة، ز  
ف  ي ذھاب  ھ إل  ى الج  امع لأداء ص  لاة العی  د، لا یعق  ل أن       
تذھب إلى الج امع ص باح العی د ف ي بدل ة جدی دة، وتنتع ل        
ح  ذاء ق  دیماً، وعن  د الب  اب س  تلتقي الأق  ارب والأص  حاب، 
وتتبادلون التحی ة والتھنئ ة بالعی د، وستمض ي معھ م حتم اً       

تعت  ذر لھ  م، أو   إل  ى زی  ارة الأق  ارب، وم  ن الص  عب أن   
وأخی  راً، انتع  ل   . ج  ع إل  ى البی  ت لتنتع  ل ح  ذاء جدی  داً   تر

ح ذاءه الجدی د، وھ و الآن یفك ر ف ي الخ روج م ن الج  امع        
لیس رع إل  ى انتعال  ھ قب  ل أن یس رقھ س  ارق، ھ  ا ق  د انتھ  ى   
الخطیب من الخطب ة، وی نھض، یھ م بالمغ ادرة، ولك ن لا      

خطی ب  بد أن یحیي ھذا، ویعانق ذاك، لا بد من أن یھنئ 
الجامع بالعی د، ویتق اطر علی ھ الأص حاب أیض اً یھنئون ھ،       
ویباركون لھ، وھو یشد على أیدیھم، ویود لو انتھت ھ ذه  
الش  عائر بس  رعة، كثی  ر م  ن المص  لین غ  ادروا المس  جد،    
وھ  و م  ا ی  زال یس  تقبل ھ  ذا وی  ودع ذاك، لا ش  ك ف  ي أن    
لصاً قد انتعل حذاءه الآن وترك لھ ب دلاً من ھ ح ذاء عتیق اً     

قوب اً، غی ر م  رة س رقت أحذی ة م  ن ھ ذا الج امع أو م  ن       مث
ذاك، حتى إن بعض المصلین كانوا یستعیرون م ن خ ادم   
الج   امع ح   ذاء عتیق   اً ك   ي لا یع   ودوا إل   ى البی   ت حف   اة،   

  .ویغادر الجامع
عن   د الب   اب تس   تقبلھ زوجت   ھ، تنظ   ر إل   ى حذائ   ھ             

مدھوش  ة، تعت  ذر ل  ھ، س  امحني، أن  ا ألحح  ت علی  ك ك  ي      
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ك الجدید، یا للقذر، سرق ح ذاءك، وت رك ل ك    تنتعل حذاء
ھذا الحذاء البالي المثقوب، كأنھ من عھد ن وح، یض حك،   

ل م  : یضحك، تنظر إلیھ مدھوشة، وقبل أن تسأل یقول لھا
یك ن ف ي الخزان ة س وى ح  ذائي الجدی د، وإل ى جانب ھ ھ  ذا        
الح   ذاء المھت   رئ، وم   ن غی   ر ت   ردد انتعلت   ھ، س   رقتھ،      

  .  وتركت حذائي الجدید
  

  بواب المستقبل  أ .51
  .ـ أخي أبو جمیل، جئت طالباً مساعدتك

ـ أقسم باالله العظیم الحركة واقفة، ل یس ھن اك بی ع    
ولا شراء، وبضاعتي كلھ ا بالأمان ة، وك ل أس بوع عل يَّ      
دفعات مس تحقة، اف تح بنفس ك درج المكت ب، إذا وج دت      

  .ألف لیرة فخذھا ھي حلال لك
مالی ة، جئت ك   ـ یا أخي ما جئت ك طالب اً المس اعدة ال   

  . طالباً المساعدة في المجتمع
ولا أع رف غی ر أص حابي التج ار،     ـ أنا ھنا ت اجر،  

ل  یس عن  دي ص  دیق لا ف  ي الج  یش ولا ف  ي القض  اء ولا   
ف    ي التعل    یم ولا ف    ي المستش    فى؟ ب    أي ش    يء تری    د    

  مساعدتي؟ 
ـ أنت أخي الأكبر وفي مق ام وال دي، وزوجت ك ف ي     

ن ت وزوجت ك مع ي    مقام وال دتي، أری د أن ت ذھب الی وم أ    
  لخطبة زمیلة لي في الجامعة؟ 

  ـ منذ متى تعرفھا؟ 
  ـ منذ سنتین؟ 

ـ   من  ذ س  نتین وأن  ت تص  رف علیھ  ا؟ ال  ذي أنفقت  ھ   
علیھ  ا ف  ي س  نتین أن  ا كن  ت ت  اجرت ب  ھ وك  ان تض  اعف    

  . عندي عشرة أضعاف
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ـ   لا ی  ا أخ  ي أن  ا أعرفھ  ا من  ذ س  نتین، ولك  ن م  ن      
  .بة جداًبعید، ما كلمتھا ولا مشیت معھا، ھي مھذ

ـ   أن  ا حس  بت أن  ك وقع  ت ف  ي الح  ب، مث  ل الأف  لام،   
اسمع نصیحتي، سأخطب ل ك ابن ة أخ ت زوجت ي، أبوھ ا      
ت  اجر كبی  ر ھن  ا ف  ي الس  وق، أموال  ھ لا تأكلھ  ا النی  ران،   
ھ   ي ف   ي الحقیق   ة م   ا تابع   ت دراس   تھا، حت   ى الش   ھادة 
الثانویة لم تحصل علیھا، وجمالھا دون الوسط، ولكنھ ا  

ط  بخ، وتع  رف الط  بخ، وھ  ي ھادئ  ة تس  اعد أمھ  ا ف  ي الم
ومطیعة، أھم شيء في المرأة أن تكون ھادئة ومطیعة، 
وأن تحسن الطبخ، إذا تزوجتھ ا فس تعمل أن ت ف ي مح ل      
والدھا، وتصبح مثل الشریك لھ في أعمالھ، وبع د بض ع   
س  نین ت  رث ك  ل ش  يء، ھ  ي وحیدت  ھ، اس  مع من  ي، ھ  ذه 
 نصیحتي لك، في ھ ذا المج ال أس تطیع مس اعدتك، وھ و     

لن یرد لي طلباً، ھو بص راحة ط امع ف ي محل ي، ویری د      
شراءه، یعني یرید ضمي تحت جناحھ، بھذه المص اھرة  
أستطیع عرض الش راكة علی ھ ب دلاً م ن بی ع المح ل، م ا        

  رأیك؟ 
        

   الكلب الأســــــــــــــــود .52
موسیقاه، وأقدامنا تغوص ف ي الرم ل،    القمر یعزف

لنل   تقط القواق   ع الفارغ   ة یغس   لھما الم   وج، وننحن   ي مع   اً 
لتقط ت أكث ر،   ف، أنا التقطت أكثر منك، بل أن ا ا والأصدا

وأضم راحتیھا إلى راحتي، ونرمي ك ل م ا جمعن اه مع اً،     
نعی  ده إل  ى البح  ر، وتتع  انق ی  دانا، وعل  ى الرم  ل ترتس  م     
خطان  ا، وتمحوھ  ا الأم  واج لترتس  م  ثانی  ة، عل  ى إیق  اع       

وم   ن قل   ب   .قلبین   ا، وعل   ى الأم   واج تت   راقص الأقم   ار   
العتم  ة، یقف  ز إل  ى القم  ر كل  ب أس  ود، یبتلع  ھ، ث  م ی  نقض    

  . علینا
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   العصـــــــــــــر .53

الشمس كأم حنون، تحنو على المدینة، تمنح المآذن 
والقب  اب وزج  اج النواف  ذ ورؤوس الأش  جار ل  ون ال  ذھب   
المش  ع، وھ  ي تمی  ل نح  و الأف  ق الغرب  ي، الك  ون مت  ألق،    

عطر، والحی   اة وك   ل ش   يء جمی   ل، والن   اس لطف   اء ك   ال   
وھ  و عل  ى درج  . كالموس  یقا الناعم  ة، ج  دیرة أن تع  اش   

حدُّ بنطالھ قائم كالس یف، ش عره مص قول    ، الحدیقة ینتظر
ظ  اھرة،  ك  المرآة یلتم  ع، طی  ات قمیص  ھ الجدی  د م  ا ت  زال 

عط  ره عط  ر عاش  ق أنی  ق ف  اخر، النس  مات الربیعی  ة م  ن  
سیظل ینتظ ر ول و غاب ت     .حولھ تحملھ إلى غیمات رقیقة

، سینتظر إلى الفجر، بل إن الشمس لن تغیب قبل الشمس
ویتقدم منھ ولد یبی ع أوراق النص یب، یل ح علی ھ     . أن تأتي

  : بشراء ورقة، یھمس لھ
ـ سأشتري واح دة، ل ن أردك خائب اً، ولك ن انتظ ر،      

  . حتى تأتي، لتختار ھي ورقة نصیبي 
یم  د ل  ھ ی  داً ش  وھاء،    یقت  رب من  ھ عج  وز متس  ول،  

وھ  و  ،ع ف  ي ی  ده قطع  ة نقدی  ة  س  رعان م  ا یض   یت  ردد، و
  : یھمس

  .ـ لأجل عینیھا
یقت  رب من  ھ مص  ور، یس  ألھ أن یل  تقط ل  ھ ص  ورة       

  :تذكاریة، یھمس لھ
  . تأتي تقط أكثر من صورة، ولكن حینـ سأل

تقت     رب من     ھ ص     بیة، ش     عرھا مص     بوغ، فمھ     ا 
مص  بوغ، وجھھ  ا مص  بوغ، تل  وح ل  ھ بمفت  اح ف  ي ی  دھا،     

ت  ان بم  دخل  عین  اه عالقتق  ل إل  ى ط  رف آخ  ر،  ی  نھض، ین
  . الحدیقة
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یقترب منھ رجل طوی ل القام ة، عل ى عینی ھ نظ ارة      
س  وداء، ع  ریض الكتف  ین، ب  ارز الص  در، كأن  ھ ملاك  م أو 
راف  ع أثق  ال، یق  ف أمام  ھ، یس  تل س  یكارة، یش  علھا وھ  و      

  :یھمس لھ
ـ    لا تلف   ت الأنظ   ار إلی   ك، وبھ   دوء، اص   عد إل   ى     
 السیارة الواقف ة ھن اك أم ام ب اب الحدیق ة، من ذ س اعتین       

  . ونحن نراقبك، لا تأت بأي حركة، أنا وراءك
ف  ي المقع  د الخلف  ي م  ن الس  یارة یتلق  اه رج  ل آخ  ر      

أن یعص ب عینی ھ    شبیھ بالأول، یضع قیداً في یدیھ، وقبل
بعص ابة س  وداء، یلمحھ ا م  ن وراء زج اج الس  یارة الق  اتم    
قادم   ة نح   وه عل   ى الرص   یف، مش   رقة الوج   ھ، متألق   ة،   
والش  عر الأش  قر یتط  ایر عل  ى كتفیھ  ا، وھ  ي تخط  و عل  ى  
الرص    یف مس    رعة، والش    مس ترس    ل عل    ى المدین    ة     

  .شعاعاتھا الأخیرة 
  

  أقصى الســــــرور .54
رحلة إل ى البح ر، وك ان    حملتنا المدیریة العامة في 

لا ب  د م  ن أن نخل  ع الثی  اب ونن  زل إل  ى الم  اء، س  واء م  ن  
كان یع رف من ا الس باحة أو لا یع رف، فالش اطئ الرمل ي       

  . یغري
خل  ع ثیاب  ھ مثلن  ا واقت  رب م  ن البح  ر، كرش  ھ ت  دلى    
مثل لسان كلب ھرم، لحم صدره رجراج متجعد، رج لاه  

كردف   ي قص   یرتان ج   داً، وفخ   ذاه ممتلئت   ان ج   داً، ردف   اه 
عج  وز، ظھ  ره ض  یق ناح  ل، كتف  اه ض  یقتان لا یمك  ن أن  
یق  ف علیھم  ا عص  فور واح  د، والتف  ت إلین  ا، یش  یر بی  ده،   
ی   دعونا إل   ى دخ   ول البح   ر، كأن   ھ یعطین   ا إذن   اً أو كأن   ھ   
یستغیث بن ا، یری دنا حول ھ، والتف ت وھ و یش یر، وانحل ت        
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عقدة سروالھ، وس قط الس روال، وقب ل أن یغط ي عورت ھ      
  . میعاً حتى السكرتیرة والموظفاتبیده رأیناه ج

وضحكت، ضحكت كثی راً، لأن ي م ا كن ت أحل م أن      
أرى المدیر العام  وراء مكتبھ الفخم في المدیریة العامة، 

  .    فكیف بي وأنا أراه الیوم عاریاً؟ 
       

  منظار مقــــــــــــــرب  .55
ینتظ  ر اللی  ل بش  غف، ینتظ  ر أواخ  ر اللی  ل، لأجلھ  ا    

المق رب، ھ و منظ ار خ اص، عس كري،      اشترى المنظ ار  
من مناظیر المیدان الحربیة، كل لیلة یراھا، قبیل الفج ر،  
والعتمة ما تزال مخیمة، تنھض، تضيء مصباحاً خافت اً،  
ولا یعرف ماذا تفع ل، إل ى أن ینبث ق ن ور الفج ر، فتس دل       
الس  تائر، وتن  ام، لأجلھ  ا ی  نھض ك  ل لیل  ة، وأحیان  اً یظ  ل     

رب عل ى عینی ھ، وس لطھ عل ى     یقظاً، وضع المنظار المق  
  . نافذتھا، وإذا ھي في كامل حجابھا تصلي

  
  مســــــــــــــــتعدة  .56

القض   بان بینن   ا وبین   ھ، وھ   و م   ن ورائھ   ا ی   روح      
  . ویجيء

لا أعرف ھل ھو غضبان ؟ ھل ھو ث ائر؟ ھ ل ھ و    
ج   ائع؟ رقع   ة واس   عة م   ن الأرض وراءه، فیھ   ا ت    لال      

و ین ام، ولكن ھ   وأشجار، ھناك یمكن ھ أن یع دو أو یتس لق أ   
یأبى إلا أن یتجھ إلینا، كأنھ یود الخ روج إلین ا، كأن ھ ی ود     

ھل ألف زوار الحدیقة؟ ھل أن س بھ م؟   . اختراق القضبان
لیس معنا ما نلقی ھ إلی ھ، ھن اك أم ام ال بط والإوز والق ردة       
رمینا إلیھا بأشكال ش تى م ن الأطعم ة، ولك ن م اذا یمك ن       

أعض اء الف وج    إل ى ج انبي أص غر    أن نرمي لنم ر ھ ائج؟  
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الس   یاحي، ف   ي العش   رین، تتأمل   ھ بش   غف، وھ   و ی   روح   
  :ویجيء، ألتفت إلیھا، أھمس

  . ـ ھو مھتاج لأجلك
  .   ـ أنا مستعدة للدخول إلیھ

 ... وحدكِ .57
1  

وح  دي ف  ي غرف  ة الفن  دق، الأرق ی  أكلني، محط  ات 
التلف  از كلھ   ا لا تس   لیني، لا الص  حف الت   ي أحملھ   ا، ولا   

ف اللی  ل، أبح  ث ف  ي ذاكرت  ي،  الكت  ب، الثانی  ة بع  د منتص   
أن  بش، طلب  اً ل  رقم واح  دة م  ن النس  وة الل  واتي أع  رفھن،     

  : أخیراً أطلب الرقم ویأتیني الصوت من الطرف الآخر
  .ـ أھلاً بابا

  . ـ نادي ماما
2  

أراجع ذاكرتي فأجد أن معظ م النس اء الل واتي لف تن     
نظ  ري ف  ي محط  ات القط  ار أو الح  افلات أو الفن  ادق أو    

ف   اخرة، وأن   ا مس   افر، وأن معظ   م المم   ثلات المح   لات ال
والمذیعات والمطربات الل واتي أعجب ت بھ ن وأن ا ش اب،      

  .یشبھنك أیتھا الزوجة الحنون
3  

كانت أمي تمسك بیدي وأنا طف ل وتمض ي ب ي إل ى     
الح  دائق والأس  واق والح  ارات القدیم  ة والأزق  ة الض  یقة    
لزیارة الأھل، والیوم تمس كین أن ت بی دي لنس یر مع اً ف ي       
الحارات والأزقة والأسواق لنكتشف معاً مدینتنا القدیم ة،  

  .أیتھا الزوجة الحنون
4  
أعرف أن ھناك نساء ف ي الع الم أجم ل من ك، وأن      

ھناك صبایا أكث ر من ك فتن ة وأش د إث ارة، وأن ھن اك م ن        
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النس  اء أش  كالاً وأنواع  اً وأمزج  ة وأھ  واء، ولكن  ك أن  ت        
أھ  وى،  وح  دك امرأت  ي، ومزاج  ي وفتنت  ي والن  وع ال  ذي  

یكفیني أنك أن ت وح دك مع ي، وح دك أن ت تكفین ي، أن ت        
  .كل ما أرید، أیتھا الزوجة الحنون

5  
ف    ي الش    ارع الم    زدحم، التق    ت عین    اي بعینیھ    ا،  
عرفتن  ي عل  ى الف  ور، وعرفتھ  ا، ج  ارة قدیم  ة من  ذ رب  ع      
قرن، صدیقة قدیم ة من ذ نص ف ق رن، عش یقة قدیم ة من ذ        

ل ى ی دك   أكثر من قرن، التص قت ب ك أكث ر، وض غطت ع    
أكثر، وتعلقت بك أكثر، لاحظت ھي كل شيء، وعرف ت  

لأن   ك أن   ت بقرب   ي، أیتھ   ا الزوج   ة   ك   ل ش   يء، س   ررتُ
  . الحنون
6  

ـ صحفیة دعتني إلى مقابلة في الفندق، أقت رح أن  
  . نذھب معاً للقائھا

ـ بل اذھب وحدك، أن ا واثق ة ب ك، ومطمئن ة إلی ك،      
ن ا  أنت زوجي، ویسرني نجاحك وشھرتك، نجاح ك ھ و ل  

  .جمیعاً، أنا والأولاد
7  

  ـ كیف ھو جناحك؟ 
ـ رائع ج داً، ھ و ش قة كامل ة، غرف ة للن وم بس ریر        
واس    ع، وأخ    رى للاس    تقبال، وتلف    از، وأث    اث كام    ل،   
ومط   بخ، وث   لاث ش   رفات، تط   ل عل   ى البح   ر م   ن ك   ل    

  . جھات
أرج  و أن تجیبن  ي ف  وراً، م  ن تش  تھي أن یك  ون    ـ   
  معك؟ 

  .ـ زوجتي
  أیناھن في بھو الفندق؟ ـ والحسناوات اللواتي ر
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  . ـ لن یخطرن لي على بال
  ـ وإذا خطرن، أو قرعن علیك الباب؟ 
   .ـ سأعتذر إلیھن، سأطردھن في الحال

9  
الثری    ا ف    ي الس    قف تھت    ز، والأرض م    ن تحتن    ا   
تتحرك، وتسرعین نحوي، تختبئین ف ي ص دري، أض مك    

  : إليَّ، أشدك بقوة، وأنا أھمس
  . ـ لا تخافي، ھو زلزال بسیط

  : وتھمسین
  . ـ لست خائفة، ولكن أرید أن نموت معاً

10  
الآن، وأنا أصعد الدرج إلى الطبی ب، أتوك أ علی ك،    
الآن، تأك  د ل  ديَّ بم  ا یش  بھ الیق  ین، أن الأبق  ى والأص  دق     

  .والأوفى، ھي وحدھا یدك، أیتھا الزوجة الحنون
11  

أنابیب التغذیة في ذراعي، وأن ا راق د عل ى الس ریر     
  : آخذ یدھا بین یدي، وأھمس لھافي المستشفى، 

ـ سامحیني أیتھا الزوجة الحن ون، وع دتك وع وداً    
كثیرة، لم أستطع تحقیق شيء منھا، ل م أخ دعك، ولك ن    

  .الظروف ظلمتك وظلمتني
  

  ولائـــــــــــــــــــــم .58
یأتي شھر رمض ان، فیھ زل، یخس ر نص ف وزن ھ،      

ع  ة، بوی  أتي العی  د، وتم  ر أی  ام العطل  ة، ثلاث  ة أی  ام أو أر    
یزداد وزنھ أكث ر مم ا ك ان    ونرجع إلى الجامعة، فیمتلئ، 

، تن  تفخ بطن  ھ، وتعل  و، كأن  ھ حام  ل، ویمتل  ئ ص  دره  علی  ھ
كأن   ھ مرض   ع، وتب   دأ امتحان   ات الفص   ل الأول، فیأخ   ذ     

م   ا ت   راكم عل   ى جس   مھ م   ن   جس   مھ ب   النحول، ویخس   ر
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، وینتھ ي الامتح ان، وت أتي إج ازة منتص ف الع ام،       شحوم
خمسة عشر یوماً، وإذا ھو قد ام تلأ،   ونفترق، لنلتقي بعد

وان تفخ   م بدن ھ، وأصبح وزنھ ضعف ما كان علی ھ، تض خّ  
خداه، وتدلى اللغ د تح ت ذقن ھ، وغلظ ت رقبت ھ، ث م یأخ ذ        
ف  ي الھ  زال ش  یئاً فش  یئاً، م  ع ب  دء المحاض  رات وامت  داد      

یھ   ل علین   ا عی   د    ن الص   باح إل   ى المس   اء، و   ال   دوام م    
و أش د  ج ع وإذا ھ   ، ویربض عة أی ام  حى، ویغیب عنا الأض

، وذات ی   وم س   ألھ أح   د   ام   تلاء، وجس   مھ ی   زداد بدان   ة   
ف  ي " :، فأج  ابالنح  ول والام  تلاءع  ن س  ر ھ  ذا ال  زملاء 

العطل  ة أرج  ع إل  ى القری  ة، وتق  ام ل  ي ال  ولائم، ی  دعوني   
أعمامي وأخوالي وعم اتي وخ الاتي وأبن اؤھم وبن اتھم،     

ل ى مائ دة وم ن ولیم ة     وملعقتي دائم اً دوارة م ن مائ دة إ   
  . "ى ولیمةإل

   
  رســــــــــــــالةـ 59

سرت ف ي جس مھ رعش ة م ن س رور، وھ و یتن اول        
الرسالة من موزع البرید، فعلى الظرف شعار المدیری ة،  
ھ  ا ق  د تذكرت  ھ مدیریت  ھ الت  ي تقاع  د ع  ن العم  ل فیھ  ا قب  ل  
عشر سنوات، لا ش ك أنھ ا أرس لت إلی ھ كت اب تق دیر، أو       

ا أرسلت إلی ھ ش یكاً   دعوة لحفل تكریم المتقاعدین، أو ربم
بمبل  غ م  ا، ول  و ض  ئیل، وإن ك  ان لا یتوق  ع ذل  ك، أخ  رج    
نظارت   ھ م   ن جیب   ھ، وض   عھا عل   ى عینی   ھ، وق   رأ اس   م     

مدیره القدیم، الذي سبقھ إل ى   المرسل على الظرف، وإذا
مازال یحتفظ من عھد المدیریة بظ روف بریدی ة   . التقاعد

  .فارغة علیھا شعار المدیریة
  
ـــــــــــــــا .60   ت الردود  مئـ
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أرج   ع إل   ى البی   ت، أت   ذكر وجھ   ھ، أت   ذكر عینی   ھ،  
أس  ترجع كلمات   ھ، لم   اذا ل   م أنفع   ل ف   ي وقتھ   ا، لم   اذا ل   م  
أنزعج، لماذا لم أرد علیھ، تحضرني الآن مئات الردود، 

وألتقی  ھ ف  ي ص  باح . غ  داً س  أعاتبھ وألوم  ھ ول  ن أغف  ر ل  ھ 
  .الیوم التالي، ونشرب معاً قھوة الصباح، وأنسى

  
  ــابـــــــــــــكتـال حكایات .61

أرس  لت إل  ى أح  د الأص  دقاء بالبری  د نس  ختین م  ن      
كت  اب ص  در ل  ي ح  دیثاً، واح  دة ل  ھ، وأخ  رى یھ  دیھا لم  ن  
یرغ  ب، وبع  د ش  ھر أو أكث  ر تقریب  اً اتص  لت ب  ھ بالھ  اتف  
أسألھ عن الكتاب، فشكرني كثیراً وأكد لي أنھ قرأ الجزء 

  . الأول من الكتاب، وسوف یقرأ الجزء الثاني
*  

في أح  د ھ  واة جم  ع الكت  ب، وكان  ت لدی  ھ مكتب  ة   ت  و
كبیرة نسبیاً، وح ار الورث ة ف ي أم ر المكتب ة، ث م رأوا أن       
یقدموھا ھدیة إلى المكتبة الوطنی ة، وعن دما ب دؤوا بج رد     
العن  اوین تب  ین لھ  م أن الكت  ب كلھ  ا مس  تعارة م  ن المكتب  ة  

  .الوطنیة نفسھا
*  

اس   تعرت كتاب   اً م   ن مكتب   ة عام   ة، وإذا حواش   یھ     
وامش  ھ ممل  وءة بتعلیق  ات وتھمیش  ات وتعلیق  ات عل  ى     وھ

التعلیق   ات وتھمیش   ات عل   ى التھمیش   ات، لق   راء كث   ر،       
شغفتني التعلیقات والتھمیشات والردود، قرأتھ ا كلھ ا، ث م    

  . أعدت الكتاب إلى المكتبة من غیر أن أقرأه 
*  

على الرصیف بین الكتب القدیم ة رأی ت أح د كتب ي     
أص  بح كت  ابي یت  داول   :معروض  اً للبی  ع، س  ررت، وقل  ت  

ویب  اع م  ن جی  ل إل  ى جی  ل، ودفعن  ي الفض  ول، فحملت  ھ،     
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وفتح  ت الغ  لاف وإذا عل  ى الص  فحة الأول  ى من  ھ إھ  دائي  
  .الكتاب إلى أحد الأصحاب وتوقیعي

*  
  : صدیق من ھواة جمع الكتب، قال لي

ـ   ل  دي نس  خة ن  ادرة م  ن كت  اب عب  اس العق  اد ع  ن  
یھ ا أح د حت ى    الكاتب الألماني العظیم غوت ة ل م یطل ع عل   

الآن  ص    غیرة الحج    م أنیق    ة ج    دا، مزین    ة بالص    ور      
  .الوثائقیة

  ـ من أین حصلت علیھا ؟
ـ   تعرفن  ي لا أت  رك مح  لاً لبی  ع الكت  ب إلا زرت  ھ ف  ي  
الأسبوع مرة أو مرتین، ولا سمعت بمع رض للكت اب إلا   
قص  دتھ، وم  ا س  معت بمكتب  ة قدیم  ة معروض  ة للبی  ع إلا  

  .أسرعت إلى التقاط النادر
 ت  ذكر أن  ك اس  تعرت ذل  ك الكت  اب م  ن مكتبت  ي   ـ   ألا

  .قبل ثلاثة أعوام
*  

زرت قریب   اً ل   ي اش   ترى داراً، فأخ   ذ یط   وف ب   ي   
الجدی  د، وھ   و  الغ  رف ویطلعن  ي عل  ى الف  رش والأث  اث      

، وف   ي غرف   ة الجل   وس ح   دثني ع   ن یح   دثني عم   ا أنف   ق
خزان  ة خش  بیة ف  اخرة أودع فیھ  ا التلف  از وبع  ض أوان  ي      

  : الزھر، ثم قال لي
بعض الرفوف الفارغة، سأضع فیھا بعض  ـ ھناك

الكتب، لذلك سأعتمد علیك، أرجو أن تشتري ل ي بع ض   
الكت  ب، لا یھمن  ي موض  وعھا، یكف  ي أن تك  ون س  میكة     
 ومذھب   ة وم   ن ل   ون واح   د ومق   اس واح   د، ل   یس م   ن  

الض   روري أن تك   ون غالی   ة، المھ   م أن تك   ون مذھب   ة، 
  . سأضعھا ھنا للزینة

  : وصمت ھنیھة، ثم أضاف
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أی  ك أن تبیعن  ي بع  ض الكت  ب القدیم  ة م  ن     ـ   م  ا ر 
  .  مكتبتك، أو الكتب التي قرأتھا ولم تعد بحاجة إلیھا

*  
رج  ع أح  د أص  دقائي المدرس  ین م  ن بل  د الإع  ارة،     

  :فسألتھ عما أحضر معھ من كتب، فقال
ـ ف ي المط ار، فوجئ ت ب أن مع ي وزن اً زائ داً، وأن        
عل   ي أن أدف    ع خمس    ین دولاراً، ففك    رت، وكن    ت  ق    د  

الكتب كلھا في حقیبة واحدة، فتركتھا في أرض  وضعت
  . المطار

           *  
  . ـ أبي، أرجو أن تعطیني مئة لیرة

  ـ ولماذا یا ولدي؟
  .ـ المعلم طلب منا شراء كتاب وتلخیصھ

ـ  ق ل لمعلم ك نح ن لا نبخ ل لا بالمئ ة ولا ب الألف،       
أم   س كلفن   ا الطب   ق الفض   ائي عش   رة ألاف لی   رة، ك   ل    

یة أص  بحت تح  ت تص  رفنا، وفیھ  ا ك  ل  المحط  ات الفض  ائ
یوم ألف برنامج ثقافي، وأن ا لا أبخ ل علی ك، خ ذ مئت ین      
إذا أردت، ولك  ن یب  دو أن معلم  ك متخل  ف، لا یع  یش ف  ي 

.                                                                     عصر الذرة والفضاء
  

 المعطف الضائع .62
. نھای ةَ الحص ةِ الأخی رة    قُرِعَ جرسُ المدرسةِ معلن اً 

حمل طلابُ الص فِّ الخ امسِ حق ائبَھم، وأس رعَ معظمُھ م      
. إل  ى مع  اطفِھم، یرت  دونھا وینطلق  ون مغ  ادرین المدرس  ة   

وقف خالد أمام مِشْجَبِ المعاطف، طارت كلُّ المع اطف،  
لم یبقَ أيُّ معطف، أین معطفُھ؟ أسرع إلى المدیر یخب ره  

حدٌ؟ لا یُعْقَل؟ ھل ارتدى عن معطفھ الضائع، ھل سرقَھُ أ
أح  دُ الط  لاب معطف  ین أح  دَھما ف  وقَ الآخ  ر؟ أم  رٌ غی  رُ      
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لع  ل أح  دَ زملائِ  ك لبسَ  ھ ب  دلاً  " : معق  ول؟ ق  ال ل  ھ الم  دیر 
  . "منك سھواً، ولابدَّ أن یعیدَه إلیك غداً، اطمئِنْ

. س  ار خال   دٌ إل   ى البی   ت وھ   و یفك   ر ف   ي المعط   ف 
ف الجوُّ داف ئ،   صدیقھ خلیل ج اءَ الی ومَ م ن غی رِ معط ف،      

ھل سبقَھ إلیھ ولبسَھُ ممازحاً؟ لا ب د أن یك ون ھ و، فل یس     
ك  ل ی  وم ینتظ  ره، م  ن عادت  ھ أن یس  بقھ إل  ى الانص  راف، 

إلى البیت، تب ادر أمُّ ھ إل ى    ویصل  .إلى البیت معاًلیرجعا 
  : سؤالِھ

ـ    م   ا بالُ   ك ی   ا خال   د، وجھُ   ك غی   ر طبیع   ي، م   اذا 
  حصل؟ 

سُ رِقَ   معطف ي،  ـ سامحیني ی ا أم ي، أض عتُ الی ومَ    
  . منّي، لا أعرف

  : تضحك الأم، تضحك عالیاً، ثم تقول لھ
؟ قل تُ ل ك ف ي الص باح ال بَسْ      ال د ـ ھ ل نس یتَ ی ا خ   

  . لن ألبسَھ، فالجوُّ الیومَ دافئ: مِعطَفَك، فقلتَ لي
  : وقالت ،ثم أشارت إلى خزانتھ

  .   ـ انظر، معطفك معلق ھناك في خزانتك
                                            

  بلبل .63
عشر سنوات وأنا أربیھ، أطعمھ بیدي، أس قیھ م ن           

فم  ي، أخل  ط ل  ھ الل  وز والس  كر، الی  وم قل  ت س  أجربھ، ل  ن  
یس  تغني عن  ي، س  یرجع م  ن غی  ر ش  ك إل  ى القف  ص، ب  ل    

ى ی   دي، ووض   عتھ ف   ي س   یحط عل   ى كتف   ي، س   یقف عل   
ب اب القف ص، أولان ي ظھ ره، خ رج ول م        الشرفة، فتحت 

    .یعد
  
  قلیل من التراب  .64
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أرجوك، لا ": ھمَّ بقطف الوردة، فتوسلت إلیھ قائلة       
م   ع قلی   ل م   ن م   ن الج   ذور تقطفن   ي، اقتلعن   ي إذا ش   ئت 

  ."التراب
    

  إنجازات .65
عل ى  " :قال ل ي ف ي أثن اء زی ارتي ل ھ ف ي إفریقی ة               

ال  رغم م  ن أنن  ا ف  ي قل  ب الق  ارة الس  وداء، وم  ع انقط  اع  
مرع   ى، وھج   وم أس   راب الج   راد،    المط   ر، وانع   دام ال 

وارتفاع عدد المصابین بالإیدز، وانتشار الأوبئة، وقی ام  
ع دة انقلاب  ات ف  ي دول مج اورة، وع  دم ت  وفر الم  دارس   
والجامع  ات الكافی  ة أم  ام تزای  د الس  كان، وزی  ادة نس  بة     
الأمی  ین والع  اطلین ع  ن العم  ل، م  ع ذل  ك، وعل  ى ال  رغم  

بی  رة، أنجزن  ا م ن تل  ك الظ روف الص  عبة، والتح دیات الك   
بناء سلسلة فنادق من الدرجة الأولى، واستطعنا تشكیل 
فرق   ة للبالی   ھ، وأخ   رى للموس   یقا الس   یمفونیة، وثالث   ة 
للمس   رح الطلیع   ي، واس   تطعنا خ   لال ع   ام واح   د عق   د   
ندوتین عن خ رق طبق ة الأوزون، وإقام ة ث لاث حف لات      
ع    رض أزی    اء، واخترن    ا ملك    ة جم    ال، لنؤك    د أنن    ا      

  . "متحضرون
  

  ي قطت .66
قطتي المدلل ة، م ن غی ر قص د، دس ت عل ى ذیلھ ا،               

  .غرست أنیابھا كالنمر في ساقي
  

  البرید الممتلئ .67
كل یوم مع الفجر العطر أرسل إلیھا رس الة متألق ة،         

ولا أنتظر الجواب، عشقي لھا بالحرف، أراھا ب الحرف،  
ب   ین أل   ف وب   اء تنھ   ل الأن   داء، ب   ین أل   ف وم   یم یس   طع   
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الحرف، الأثی ر یحم ل إلیھ ا كلم اتي، وأن ا       الضیاء، ویولد
  .من كلماتي، كل یوم تشرق في مرآتيواثق 

بری دي  : "الیوم أراھا، أسألھا ع ن كلم اتي، تق ول ل ي         
 ". ممتلئ، والصندوق منذ أعوام لا یفتح

  
  أحب السفر إلیھا .68
س  حابة عط  ر تحملن  ي إل  ى آف  اق لا تح  د، موج  ات          

م تكتشف، كلمات شعر ل م  نغم ھادئ تبحر بي إلى جزر ل
تول  د بع  د، ش  مس لا تش  بھھا ش  مس، أس  عى إل  ى أفقھ  ا،       
أغادرھا وھي تھم بالشروق، وما تزال أشجاري تنتصب 
عالی  اً ف  ي س  مائھا، وطی  وري تحل  ق ف  ي فض  ائھا، البع  د      
عنھا أحب إلي م ن الق رب، والق رب منھ ا أح ب إل ي م ن        

في جوارھ ا، وظل ي ف ي ظلھ ا، أح ب الس فر        البعد، جنتي
یھ  ا، ولا أح  ب الس  فر فیھ  ا، ك  م أخش  ى الوص  ول، ھ  ي    إل

  . غیور، ھي المعشوقة، ترید كل شيء
 

  وھي لا تعلم .69
أح    س ن    بض قلبھ    ا، أش    م ش    ذاھا، أرى خص    لات      

ش   عرھا تتثن   ى ك   نغم ینث   ال، أص   غي إل   ى ھمس   ھا، أق   رأ 
الأفكار الصغیرة التي تدور في رأسھا، ھ ي ف ي داخل ي،    

العینین، بھ ا أحی ا، وھ ي     أنقلھا من القلب إلى الرئتین إلى
   .    لا تعلم

 
   یدانا وحدھما لا تتعانقان .70
الرم   ل الن   اعم یت   راقص تح   ت ق   دمینا، والموج   ات       

الناعمة تدغدغنا، والنسمات تطی ر بن ا، القواق ع الص غیرة     
المتناثرة تھمس لنا، والش مس الغارب ة أو المش رقة تمس ح     

أح  د عل  ى جس  دینا، والن  وارس ف  ي الأع  الي تباركن  ا، ولا  
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الشاطئ سوانا، الكون كلھ لنا، نحن ھنا على ش ط الع الم،   
البحار كلھا لنا والمحیطات والق ارات، روحان ا تتعانق ان،    
ی   دانا وح   دھما لا تتعانق   ان، أن   ا ھن   ا عل   ى ط   رف م   ن     

  .المحیط، وھي ھناك على الطرف الآخر
 

  وخبر...بر خ .71
عند الحلاق أنتظ ر دوري، أتن اول جری دة م ن ف وق            

ضدة صغیرة، أتصفحھا، أتوقف عند ص فحة الوفی ات،   من
یط   العني اس   م، س   رعان م   ا تقف   ز ص   ورة ص   احبھ إل   ى 
ذھن  ي، ھ  و ص  دیقي ی  وم كن  ا ف  ي الابتدائی  ة، أذك  ره ولا      
یمك  ن أن أنس  اه، لق  د ت  وفي، وھ  و ف  ي عم  ري، إذن، لق  د    
ج    اء دوري، ل    یس عن    د الح    لاق، وإنم    ا عن    د ق    ابض 

المنض دة الص غیرة   أطوي الجریدة، ألقیھا عل ى  . الأرواح
أم  امي، أح  اول الھ  رب منھ  ا، ولك  ن عی  وني عالق  ة بھ  ا،    
كأنني ما زل ت أق رأ ص فحة الوفی ات وھ ي مغلق ة، أش یح        

أنظ  اري م  ا ت  زال عالق  ة  . ب  وجھي عنھ  ا، منتظ  راً دوري
بالجریدة، في الصفحة الواقع ة تح ت نظ ري أق رأ إعلان اً      
ع  ن بی  ع س  یارات بالتقس  یط لم  دة خم  س س  نوات، أتن  اول  

ریدة، أقرأ إعلاناً آخر عن مشروع سكني عن طری ق  الج
الادخ  ار، ت  دفع أقس  اطاً لم  دة خم  س س  نوات، ث  م تس  تلم       
ش قتك الجدی  دة الواس عة، وت  دفع ب اقي ثمنھ  ا أقس اطاً عل  ى     

، لق د ج اء دوري،   مدى عشر سنوات، الحلاق ینظ ر إل يّ  
أنھ ض، وعین  اي عالقت  ان بالجری دة، إل  ى جان  ب الإع  لان   

وم ھو آخر یوم لتقدیم الطلب، أستأذن الأخیر قسیمة، والی
خ  ذ الجری  دة كلھ  ا إذا   : "الح  لاق ف  ي قص  ھا، فیق  ول ل  ي    

أرج  و أن تع  ذرني، ل  ن أق  ص الی  وم  : "أق  ول ل  ھ" . ش  ئت
خم س س نوات س تمر بس رعة، ولا ب أس، أب  دل      ". ش عري 
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شقتي بعد خمس سنوات، وقد بلغت الستین، خی ر م ن أن   
  .  یدةأبقى فیھا، وھي ضیقة، وأخرج حاملاً الجر

  
  الكأس المقدسة .72
انظ ر إل ى النص ف    : أبي كان قد ق ال ل ي وأن ا ی افع           

انظر إلى : المملوء من الكأس ، معلمي قال لي وأنا شاب
النصف المملوء من الكأس، مدیري في المؤسسة قال لي 

انظ ر إل ى النص ف الممل وء م ن الك أس، وأن ا        : وأنا رجل
: لاديأق   ول ك   ل ی   وم لزوجت   ي وإخ   وتي الص   غار وأو     

انظ  روا إل  ى النص  ف الممل  وء م  ن الك  أس، ولع  ل ج  دي     
وجد جدي وجد ج د ج دي كلھ م م ن قب ل ق د ق ال بعض ھم         

انظ  ر إل  ى النص  ف الممل  وء م  ن الك  أس، ولك  ن    : ل  بعض
حت  ى الآن لا أع  رف أی  ن ھ  ي تل  ك الك  أس، حت  ى إن  ي ل  م 
أفك  ر یوم  اً بالبح  ث عنھ  ا، ولا أع  رف إن كان  ت حقیق  ة       

أدري، لعلھ  ا فارغ  ة، أو   ممل  وءة كلھ  ا أو نص  فھا، لس  ت  
  . لعلھا غیر موجودة على الإطلاق

     
  عطر ممیز  .73
م ا ھ ذا العط ر الممی ز؟ م ن      : كل من یلقاني یس ألني       

ھو ھدی ة م ن   : أین حصلت علیھ؟ ما نوعھ؟ ھل أقول لھم
  . !؟صدیق راجع من بلاد الدولار والنفط

  
  الجنون في الحب .74
بھ  ا، ص  ادفتھا رأیتھ  ا ف  ي محط  ة القط  ار فأعجب  ت        

ف  ي أمس  یة أدبی  ة فتعلق  ت بھ  ا، ركب  ت إل  ى ج  واري ف  ي      
الحافل  ة فس  لبتني، راجعتھ  ا ف  ي مكت  ب البلدی  ة فأس  رتني،   
انعطفتُ وأنا في زاویة الرصیف فطالعتني فأذھلتني، في 
غرف  ة الانتظ  ار عن  د الطبی  ب جنن  ت بھ  ا، ف  ي منتص  ف      
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الش  ارع وأن  ا أعب  ره التقیتھ  ا والإش  ارة أص  بحت حم  راء، 
أزال أذكرھ   ا، راجعتن   ي ف   ي مكتب   ي ففتن   ت بھ   ا،    وم   ا 

رجع   ت مس   اء إل   ى البی   ت، فعاتبتھ   ا ولمتھ   ا ووبختھ   ا،   
 ولست أدري أي ك لام قل ت لھ ا، م ن التلف از أطل ت عل يّ       

  .فعشقتھا
  
  حتى في الحلم  .75

أرقب البائع وھو یضع في كفة المیزان وزنة ق درھا       
نصف الكیلو، وھ و ی زن ل ي الحم ص،  قل ت ل ھ أعطن ي        

مسین لیرة، وھو مصر على زنة نصف الكیلو، أك رر  بخ
ق  ولي، وھ  و م  ا ی  زال ی  زن نص  ف الكیل  و، یلتف  ت إل  ي         
غاض   باً كأن   ھ یھ   م برم   ي ك   یس الحم   ص ف   ي وجھ   ي،    

الكیل   و بمئ   ة لی   رة، ونص   ف الكیل   و بخمس   ین،    : یص   یح
  . أدھش، أستاء، أكاد أختنق، وأستیقظ

ریت كیل   و الحم  ص بخمس   ین  الی  وم كن  ت ق   د اش  ت          
  إلى الحلم؟  ، ھل وصل الغلاءلیرة

  
             التغییر  .76
یتص  ل ب  ي ھاتفی  اً، فأرك  ب س  یارة أج  رة، وأس  رع          

إلى زیارتھ، یضمنا عناق ح ار، س رعان م ا یس ألني ع ن      
ل م یك ن   : تزوج وأنجب ول داً، ی دھش، یعل ق   : خالد، أجیبھ

معھ قرش واحد، كان یائساً من ك ل ش يء، ویس ألني ع ن     
ك   ان یكت   ب  : ب   ع دی   وان ش   عر، ی   رد  ط: خلی   ل، فأجیب   ھ 

ویمزق، وكنت أقرأ لھ، أخطاؤه أكثر من سنوات عم ره،  
ھك  ذا بس  رعة أص  بح ش  اعراً، ویص  مت ث  م یس  أل ع  ن        

تزوجت سمیر، یض حك س اخراً، ث م    : زمیلتنا ھدى، أقول
ذل ك الم  اجن، اس تطاع أن یخ  دعھا، أوھمھ ا أن  ھ    : یض یف 

: ھوم  ا أخب  ار زمیلن  ا أحم  د؟ أجیب    : عاش  ق مت  یم، ویس  أل 
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استش   ھد ف   ي الح   رب، ك   ان قائ   د س   ریة، غط   ى بنفس   ھ   
انس  حاب الرج  ال، ص  مد حت  ى آخ  ر لحظ  ة، ث  م استش  ھد،  

وھل تص دق م ا ی روى؟ أن ا أعرف ھ ح ق المعرف ة،        : یعلق
ھو جبان رعدید، لا شك أنھ حاول الھرب، أصابتھ طلق ة  

حق اً  : أنت تشكك ف ي ك ل ش يء، ی رد    : من خلف، أقول لھ
نوات، ولك ن ك ل الأخب ار    لقد كنت خارج الوطن أرب ع س   

كان  ت تص  لني، أن  ا أع  رف ع  نھم ك  ل ش  يء، أن  ا أتح  دى    
حتى الأموات منھم، عندي لكل واحد ملف، كل واح د ل ھ   
قائم  ة بط  ول س  كة القط  ار، م  ا م  ن ص  فحة بیض  اء لأي     
واح د م  نھم، لا ت  زكیھم، ولا ت دافع ع  نھم، أن  ا أتح  داك أن   

الت ي   یستطیع أي منھم الدفاع ع ن نفس ھ أم ام قائم ة ال تھم     
أنظ ر إلی ھ، أتأم ل وجھ ھ، عین اه       . أعددتھا عن كل واح د 

كانتا صغیرتین ضیقتین من قبل، ولكنھما ازدادت ا ض یقاً،   
أنف  ھ ح  اد دقی  ق م  ن قب  ل، لكن  ھ ازداد دق  ة وح  دة وط  ولاً،  
وجنتاه كانتا غ ائرتین، ولكنھم ا الی وم ممتلئت ان، ممتلئت ان      

ر حقیق ة  أربع سنوات غاب فیھا عن الوطن، لقد تغی .جداً
  .  كل شيء
  
  استقبال متمیز  .77

نشرت عش ر مجموع ات قصص یة، ش اركت ف ي               
أكث  ر م  ن مئ  ة أمس  یة قصص  یة، نش  رت أكث  ر م  ن مئت  ي    

 جلة ودوریة، تمنیت لو اھ تم قصة في أكثر من عشرین م
 الی  وم أرج  ع م  ن . م  رة واح  دة بقص  ة م  ن قصص  ي   أح  د

لني ، وإذا زوجتي تقابلني بالعناق، وتس تقب أمسیة قصصیة
ما كنت أع رف  : استقبال الفاتحین المنتصرین، وتقول لي

دھشت، ت رددت قل یلاً، ث م    . أنك قاص مبدع، وأدیب كبیر
ت  ذكرت أن  ھ عن  د انتھ  اء الأمس  یة اقترب  ت من  ي الك  امیرا     
التلفزیونی   ة وس   ألتني مقدم   ة البرن   امج ع   ن رأی   ي ف   ي     
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القص  ص، لا أع  رف ب  أي ص  یغة ق  دمتني، ولك  ن أع  رف  
یحفظ  ن عب  ارات ج  اھزة، م  ن مث  ل     أن مع  دات الب  رامج 

الأدی  ب الكبی  ر، والق  اص المب  دع، یب  دو أنھ  ا ألص  قت ب  ي  
مثل تلك الصفات، على ك ل ح ال المقابل ة كان ت أق ل م ن       

بع   د قلی   ل، رن ج   رس الھ   اتف، وتتال   ت  . ث   لاث دق   ائق
اتص  الات الأھ  ل والأص  دقاء والأق  ارب، كلھ  م یھن  ئ ل  ي   

  .ویبارك
  

  الغمامةو....ھو  .78
وداء معتم  ة مغلق  ة، ك  أني ف  ي مح  یط م  ن مغ  ارة س         

ماء آسن كریھ، لا ج دران ولا نواف ذ ولا ك وة، أس بح ف ي      
العتم  ة وح  دي، أھ  یم، خف  افیش س  ود تلع  ق دم  ي، لا أن  ا     
أسقط ولا أنا أحلق، أنا في فراغ، لا جدران أصطدم بھا، 
و لا أرض أحط علیھا، ولا س ماء أحل ق فیھ ا، ف راغ ف ي      

اتم  ة معتم  ة، أدخ  ل فیھ  ا، وتح  ط أم  امي غمام  ة ق . ف  راغ
رطبة ندیة دافئة ساخنة، تحتویني، أذوب فیھا، ھي جب ال  
وودیان وأنھ ر وح دائق، أش م أزھارھ ا، أداع ب ثمارھ ا،       
أج  ري وراء طیورھ  ا، أمس  ك أس  ماكھا الذھبی  ة الملون  ة،   
أك  رع م  ن ك  ؤوس مترع  ة، لا أرت  وي، تمنحن  ي الغمام  ة   

عن ب م دلاة   كل ما أشتھي، آخذ منھا كل ما أرید، عناقی د  
ف  وق فم  ي، ودی  ان أحل  ق ف  ي فض  اءاتھا، جب  ال أتس  لق        
قممھا، أرى غزالاً ش ارداً، أقتنص ھ، دم ھ الأحم ر الق اني      
یجري على الثلج الأبیض، أھ بط مرج اً أخض ر، أس تلقي     
عل  ى عش  بھ الن  اعم، أعث  ر عل  ى ینب  وع ص  غیر، أش  رب      
وأش   رب، أقط   ف وروداً، أجن   ي ك   رزات حم   راً، أم   لأ    

بلبن رائ ق، ین ال من ي خ در لذی ذ،      راحتي بعسل مصفى، 
  .أغفو، أنام
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أف  تح عین  ي، الع  رق یغس  لني، وأن  ا متع  ب متع  ب،           
فراشي حصیر، ووسادتي حذائي، ی دي متش نجة، روائ ح    
ثقیلة تنفذ إلى أنفي، أص ابعي مبلل ة، والعتم ة م ن ح ولي،      
والمغ  ارة ھ  ي المغ  ارة، لا ض  وء ولا ك  وة ولا فتح  ة ولا   

أقول للغمام ة تع الي ثانی ة، فأن ا     أغمض عیني، و . غمامة
من خیالي صنعتك، وأنا من سوف یستمطرك، ولا ش يء  

  .   سواك، وأشدھا إلي، فیھطل المطر الغزیر
         
  السیارة المضاءة في الداخل .79
أن ا وأم  ي وأب  ي وج  دتي، نح ن الأربع  ة نس  یر نح  و          

القری  ة، حی  ث یع  یش قری  ب ل  ي، ھ  ي تبع  د ع  ن المدین  ة     
مت راً، ھ ذا م ا أظن ھ، نح ن نس یر ف ي طری ق          ثلاثین كیل و 

ترابیة، نصعد تلالاً ونھ بط أخ رى، الطری ق تغ وص ف ي      
تراب دقیق ناعم، كالغبار، ولكن ھ أب یض، ك الثلج، نص عد     
ف   ي الطری   ق، وحولن   ا ھض   اب تحج   ب الرؤی   ة، نبل   غ      
مشروعاً سكنیاً لم یجھز بعد، ھو مجرد ھیكل، لا أعرف 

رة، وأخش  اب كثی  رة، لم  اذا ن  دخل إلی  ھ، ھن  اك عم  ال نج  ا 
ج  دتي ت  رى ناف  ذة خش  بیة منج  ورة، مركب  ة عل  ى إط  ار      
خش   بي، ول   یس لھ   ا زج   اج، تش   یر إل   ي، فأحملھ   ا، ثم   ة  
حاج  ات أخ  رى یحملھ  ا أب  ي، الناف  ذة الخش  بیة ض  روریة، 
سنضعھا في مكانھا من دارنا في المدینة، سنتفق مع ھ ذا  
النج  ار ك   ي یجھ   ز دارن   ا، نت   ابع الص   عود ف   ي الطری   ق  

ة البیض  اء، أن  ا وأب  ي وأم  ي وج  دتي، اللی  ل یخ  یم،  الترابی  
نبلغ الطریق العامة، سیارات كثیرة تمر، س یارة ص غیرة   
ذات ثلاث   ة مقاع   د، لا أع   رف لم   اذا ن   ود الع   ودة إل   ى       
المدینة، كأن ھناك خطراً ما ف ي الطری ق إل ى القری ة، أو     
ربم   ا لأن اللی   ل خ   یم، الس   یارة س   وداء، لك   ن مقاع   دھا    

ف ي ال داخل، فیھ ا مقع دان فارغ ان      بیضاء، وھي مض اءة  
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یتس  عان لأربع  ة رك  اب، یظھ  ر بع  ض الأش  خاص عن  د       
حاف  ة الطری  ق، ین  دفعون نح  و الس  یارة، أطل  ب م  نھم أن     
یبتع  دوا فالمواض  ع الأربع  ة ھ  ي لن  ا، بعض  ھم ی  دفعني،       
ولكن   ي أدف   ع بج   دتي، فتص   عد إل   ى الس   یارة البیض   اء       
المضاءة ف ي ال داخل، ث م یص عد أب ي وأم ي ویص عد أح د         

لرك  اب، وأن  ا أع  رف أن أب  ي وأم  ي وج  دتي جمیع  اً م  ن   ا
الأموات، الس ائق یس تحثنا أن نس تعجل، وھ و یق ول نح ن       
على مشارف المدین ة، أح س أن ي س أبقى وح دي، أح اول       
الص   عود إل   ى الس   یارة، ولكنھ   ا تنطل   ق، أتعل   ق بالب   اب، 
السیارة في ال داخل بیض اء مض اءة، وثم ة أش خاص كث ر       

تعل   ق بس   یر جل   دي معل   ق   ورائ   ي، ك   أنھم ی   دفعونني، أ  
بالس   یارة، أح   اول أن أرتف   ع ع   ن الأرض لأدخ   ل ف   ي      
السیارة وھي تنطلق، أحس بثق ل جس دي، أتش بث بالس یر     
الجل   دي، والس   یارة منطلق   ة، أح   اول أن أرف   ع جس   دي      
لأدخ  ل ف  ي الس  یارة، وجس  دي ثقی  ل، أتقل  ب ف  ي الف  راش، 

  .   أشعر بالارتیاح لأنھ كان مجرد حلم
 

  ھل یلتقیان؟ .80
كل یوم یتصل أحدنا بالآخر، كل یوم نتحدث نلتقي        

نتواصل، عشر سنوات مرت، ونح ن عل ى اتص ال دائ م،     
أش  بعت خی  الي، أغن  ت وج  داني، أعطتن  ي ك  ل م  ا أری  د،    
أخذت منھ ا ك ل م ا أری د، وأظنھ ا فعل ت الأم ر نفس ھ، ل م          
نختل  ف، ل  م یغض  ب أح  دنا م  ن الآخ  ر، اتص  النا تواص  لنا  

ث م بالھ اتف ث م بالمس نجر،      كلھ مستمر متص ل، بالرس ائل  
أنا ھنا في حلب، وھ ي ھن اك ف ي الجزائ ر، الی وم تتص ل       

أنا ھنا ف ي حل ب ف ي فن دق الأم ل، جئ ت       : "بي وتقول لي
إل  ى حل  ب لأجل  ك، ك  ي أراك، ل  و أع  رف عن  وان البی  ت    

ھ ي تتص ل   " كیف یمك ن أن أراك؟ ... لجئت إلیك مباشرة
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؟ ھل بلدھل أقول لھا أنا خارج ال لى ھاتفي الجوال؟بي ع
  أذھب إلیھا في الفندق؟

  
  بین الغدر والخیانة .81
، "غ در ب  ي، خ  انني الوغ  د : "تق ول ھ  ي لص  دیقتھا         

التقین ا ع دة   : " ، وتجیبھ ا "وماذا فعل؟:" وتسألھا صدیقتھا
مرات، بھره جمالي، عبر عن إعج اب ب ي، ث م ھجرن ي،     

، فتق ول  "ما ع اد یتص ل ولا یس أل، الخ ائن الوغ د الغ دار      
  ".  اتركیھ، لا تفكري فیھ، مثلھ كثیر: "تھالھا صدیق

ث لاث م رات    التقینا م رتین أو : "یقول ھو لصدیقھ        
مصادفة عند أحد الأصدقاء، أطریت جمالھا، اتصلت بھا 
م  رتین أیض  اً أو ث  لاث م  رات، واتص  لت ھ  ي ك  ذلك ب  ي   

، ویس  ألھ "بالھ  اتف، ث  م انقطع  ت أن  ا ع  ن الاتص  ال بھ  ا      
لا أری   د أن أخ   دعھا، لا  :" ب   ھویجی ،"ولم   اذا؟: "یقھص   د

  ". أرید أن تقول عني غدار أو خائن
اتص  ل بھ  ا، اخ  دعھا، اك  ذب    : "یق  ول ل  ھ ص  دیقھ          

علیھا، خذ منھا كل م ا تری د، ولتق ل بع د ذل ك عن ك وغ د        
قلی   ل ال   ذوق، بلی   د  : غ   دار، أفض   ل م   ن أن تق   ول عن   ك 

  ". الإحساس
  

  واحد فقط من الأصدقاء  .82
ء، أكلن   ا وش   ربنا ونمن   ا مع   اً، كن   ا بض   عة أص   دقا        

تبادلن  ا الكت  ب وال  دفاتر والكراس  ات، ونح  ن عل  ى مقاع  د    
ا، ك  م كن  ا ال  درس ف  ي الجامع  ة، س  افرنا مع  اً، وعملن  ا معً   

أبری   اء، وك   م كن   ا ن   اجحین، ھ   ذا م   دیر وذاك موظ   ف      
ولك  ن . والثال  ث معل  م والراب  ع قاض  ي والخ  امس طبی  ب    

ق  د فج  أة، أح  دھم خ  ان وك  ذب ووش  ى وغ  در، الث  اني ح     
وحسد ونقم، الثالث سرق وارتشى وغ ش ونھ ب، الراب ع    
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م  ا س  لم س  وى واح  د فق  ط، ت  وفي  ...والخ  امس والس  ادس 
ھ ح  ق أن  ت لا تعرف   " : ق  ال ،ح  دثني أح  دھم  .قب  ل الأوان

  . "المعرفة، كان أسوأ الجمیع
  

  في مدینة الألعاب  .83
ش   عر أن   ھ یلف   ت الأنظ   ار، وھ   و یق   ود الس   یارة              

د ممن حولھ من الشباب أن یص دم  بحذاقة، ولا یسمح لأح
سیارتھ، كأنھ سائق محترف، لا ی دري ھ ل ھ و الح رص     
من   ھ عل   ى إثب   ات براعت   ھ وتح   دي الش   باب، وھ   و ف   ي     
الأربع ین، أم ھ ل ھ  و الخ وف عل  ى ابنت ھ، ذات الس  نوات     
الخمس القاع دة إل ى ج واره ف ي الس یارة، تنب ھ إل ى س یدة         

ر أنھ  ا واقف  ة وراء الحب  ال عل  ى حاف  ة حلب  ة الس  باق، ش  ع 
ج ال  .  ترمقھ، وإلى جوارھا ول د ف ي الس ابعة م ن عم ره     

ج  ولتین، ج  ال ث  لاث ج  ولات، لا یری  د مغ  ادرة الس  یارة،  
ھات ابن ك،  : "ھو الآن أمامھا، أشار إلى ولدھا، وقال لھا

تناول منھا الولد، ووضعھ إل ى جان ب   ". لیركب مع ابنتي
ابنتھ، وانطلق ت الس یارات، ح دث ك ل ذل ك بس رعة، م ن        

ول دھا من دھش، وھ ي تتابع ھ،     .  تفكی ر، ولا تخط یط  غیر 
ج ال بالس یارة ف ي حلب ة الس باق، ص دمھ أح دھم بس یارتھ         
من خلف، ضحكت البنت، ولكن الولد بكى، وصاح یری د  
أمھ، أش ار إل ى أم ھ، فركب ت إل ى ج واره، وض عت ابنھ ا         
في حض نھا، ووض ع ابنت ھ ف ي حض نھ، ی د عل ى المق ود،         

ذاق ة، ص بایا وش باب م ن     وید على كتفھا، وھ و یس وق بح  
حولھم، كل منھم یس عى إل ى ص دم س یارة الآخ ر، وتعل و       
الضحكات، ھما أیضاً یش اركان ف ي ص دم ھ ذا، ویتلقی ان      
ص  دمة م  ن ذاك، ویض  حكان، نس  یا الع  الم والن  اس م  ن       
حولھم  ا، ان  زلاق الس  یارة ف  وق الحلب  ة وان  دیاحھا الرخ  و   

ة، مثل الماء والسمن ممتع، حتى الصدمات جمیلة وممتع  
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تنتھ   ي جول   ة، تنتھ   ي جولت   ان، تنتھ   ي ث   لاث ج   ولات،    
كأنھما لا یریدان مغادرة السیارة، سینطلقان بع د الس یارة   

ور ح  ول مح  ور  إل  ى ط  ائرات معلق  ة ب  أذرع حدیدی  ة ت  د   
بھم  ا الط  ائرة، فتف  زع، وتض  ع    ثاب  ت ث  م تحل  ق، س  تحلق  

مش وق،  الیدھا على یده، سیركبان معاً في قط ار الرع ب   
، یح ط بھم ا م ن ش اھق، تص رخ فزع ة،       یدخل بھما أنفاقاً

تختب  ئ ف  ي ص  دره، زوجھ  ا ت  وفي عنھ  ا، زوجت  ھ مات  ت     
وھ  ي تض  ع ابنتھم  ا، ابنھ  ا یمك  ن أن یع  یش م  ع ابنت  ھ، م  ا 
ك  ان یفك  ر ب  الزواج، ولكنھ  ا مص  ادفة جمیل  ة، عن  د ب  اب    
مدینة الألع اب س یدعوھا لیوص لھا بس یارتھ، م ا توق ع أن       

لألع اب، ابنت ھ   یحصل عل ى الزوج ة المناس بة ف ي مدین ة ا     
إل    ى ج    واره، تبك    ي، ص    دم س    یارتھما ش    اب أرع    ن،  
حشرھما في زاوی ة، وأخ ذ یض حك، وھ و لا یس تطیع أن      
یخ   رج بس   یارتھ م   ن ب   ین س   یارات حاص   رتھ، وتنتھ   ي   

ات رك ال دور لغی رك،    : "الجولة، یأتیھ صوت خشن ج اف 
ھذه السیارات للاستئجار ولیست للبی ع، إل ى مت ى س تبقى     

إل   ى جھ   ة الص   وت، وإذا برج   ل ، یلتف   ت "أن   ت والبن   ت
ضخم، ذي شاربین غلیظین، إل ى جانب ھ الول د، وأم الول د     

من  ذ س  اعة، وأن  ا أنظ  ر إلی  ك،   : " تق  ول ل  ھ أیض  اً معاتب  ة 
  ".   أقول لعلك تفھم ، الولد ینتظر

  
  السفر وحدي .84

  :فور دخولي إلى البیت تقول لي زوجتي
ـ  ج اءك ھ اتف م ن العاص مة ی دعوك إل ى اجتم  اع        

  .دطارئ یوم غ
  : أخلع معطفي وأنا أعلق بتذمر

ـ مللت من السفر، لا بد من سفرة أو سفرتین ف ي  
الأس  بوع، وأص  عب م  ا ف  ي الأم  ر ھ  و س  فري وح  دي،       
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أتمنى صدیقاً یؤنسني في السفر، الطریق حفظتھ خطوة 
خط  وة، م  ا م  ن منعط  ف أو تق  اطع إلا حفظت  ھ، لی  ت ل  ي  

قب    ل رفیق    اً ف    ي الس    فر، وكم    ا یق    ول المث    ل الرفی    ق  
  ...طریقال

  : وتقاطعني زوجتي لتقول
ـ واتصل بك صدیقك ھش ام، طل ب من ي أن أخب رك     

  . أنھ حجز لك تذكرة، لتسافرا غداً في الصباح معاً
أمام المغسلة أق ف لأغس ل ی دي، أنظ ر إل ى وجھ ي       

  : في المرآة وأنا أغمغم
ـ    لا أح   س بمتع   ة الس   فر إذا ك   ان مع   ي ص   دیق،  

الس فر ومتعت ھ،   أتمنى أن أسافر وحدي، لأح س بحقیق ة   
وحدي أحس بالغربة، لا أرید من یؤنسني، وحدي أخل و  
إل  ى ذات  ي وأص  فو، لا أح  د یح  دثني ولا أح  دث أح  داً، ك  م 

  .من الممتع أن یسافر المرء وحده
  

 كرشھ المدور الكبیر  .85
من الباب المفتوح في غرفة المستشفى، وھو راق د         

عل   ى الس   ریر، تس   ربت إلی   ھ وج   وه الأحب   اب والأھ   ل     
والأص   حاب، ض   حكات الأطف   ال وھ   م یتراكض   ون ف   ي  
أبھ  اء المستش  فى، أنعش  تھ لمس  ات الممرض  ات الناعم  ات  

فج  أة دخ  ل علی  ھ م  ن الناف  ذة خف  افیش  . وطاق  ات الزھ  ور
س   ود وغرب   ان، وح   ل علی   ھ بوجھ   ھ الس   مین، وكرش   ھ    

  : المدور الكبیر، ونظارتیھ السوداوین، قال لھ
  .لمتكقبل أن تموت، سامحني، أنا ظ ـ         

  : تفرس في وجھھ، قال لھ
  .ـ سامحني، نسیتك، ما عرفتك
  : أجابھ بصوتھ الأجش العریض

  .  ـ أنا مدیرك العام
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  والشمس .....ھــو  .86

الش مس تنطف  ئ   . ف ي الش رفة البحری ة یقع  د، ی دخن    
ف  ي البح  ر، وھ  و یطف  ئ س  یكارتھ الثانی  ة بع  د الأل  ف ف  ي   

تنطف  ئ ك  م یتمن  ى ل  و    .فنجان  ھ ال  ذي لا یع  رف ل  ھ رقم  اً   
  . الشمس إلى الأبد

  
  شاھدة حجـــــریة .87

الش   مس متألق   ة، والج   و مش   رق مت   ألق، وس   كون    
المقب  رة الھ  ادئ لا یقطع  ھ س  وى ص  وت الرج  ال ھن  اك        
یقرؤون س ورة ی س بأص وات خش نة جاف ة، وھ م ی دفنون        
ج  دي، وأن  ا ھن  ا أعتل  ى قب  راً حجری  اً، قریب  اً م  ن النس  وة     

ي ألا اقترب من اللواتي تلفعن بالسواد، حیث أوصتني أم
القب  ر، لا أع  رف لم  اذا؟ وألم  ح ابن  ة خ  التي رج  اء تق  ف     
غی  ر بعی  د من  ي ف  وق قب  ر ل  ھ ث  لاث مص  طبات، أرك  ض    
نحوھ   ا، وھ   ي ف   وق المص   طبة الثالث   ة أح   س أن ثوبھ   ا   
أقص  ر مم  ا ھ  و علی  ھ، أرق  ى إلیھ  ا، أق  ف قبالتھ  ا، بین  ي       
وبینھ  ا ش  اھدة حجری  ة انعكس  ت علیھ  ا الش  مس فتألق  ت       

  . كالذھب
  أنت حزین لموت جدك؟ ـ ھل 

م  ن  ـ   أم  ي قال  ت ل  ي لا تح  زن، فق  د اس  تراح ج  دك
  ركبتھ طوال عشر سنین، وأنت؟  علل

أنا لا أنسى ید جدي وھو یعطیني قط ع الحل وى،   ـ 
كنت أشم في یده شذى عطر مختلف، ج دي ك ان یص لي    
دائم  ا، وھ  و ف  ي ف  راش الم  رض، ل  ن أرى ج  دي بع  د        

  . الیوم
  .وتنھمر من عینیھا دمعتان

  . لا تحزنيـ 
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وتھ ب نس مات    . وأمسح دموعھا بیدي، أمسك یدھا
ھا، أحس ف ي نفس ي رغب ة    ناعمة، تنفحني شذاھا، أدنو من

وتقبیلھا، ولكن یص ل إل يَّ ص وت الرج ال      في ضمھا إليّ
م  ن بعی  د وھ  م یق  رؤون س  ورة ی  س، وألتف  ت إل  ى النس  وة  
المتش  حات بالس  واد، ف  أرى أم  ي م  ن بعی  د وھ  ي تمس  ح      

  . نھ من غیر المناسب أن أقبلھا الآندموعھا، فأدرك أ
ولك  ن لا أع  رف لم  اذا الش  مس متألق  ة، والس  ماء           

  . صافیة، والجو ممتع، لا شك أن االله راض عن جدي
  

  في عاصمة كبیرة .88
ف    ي عاص    مة كبی    رة تع    ج بالباع    ة والسماس    رة         

والتج ار والم  رابین والساس  ة والق  ادة والق  واد والع  اھرات  
المھ   ربین والخ   دم واللص   وص والس   ارقین والس   ائحین و

رأیت طفلاً فوق سطح عمارة یرس ل إل ى أج واز الس ماء     
  .ر والشمس والھواء طائرة ورقیةفي النو

    
  الأبیض یفترس   .89
الأبیض یملأ السماء، الأرض یتجمد فیھا الأحم ر،         

لا حرف ولا فداء، أجنح ة الص وت نام ت ف ي الج دران،      
ى الأس ود، عش ق الأحم ر،لم    الطفل م ل م ن الأب یض، رأ   

ض فم  ھ، وأخ   ذ یح   اول الص   مت  یج  د م   ا یمس   كھ، أغم    
ھ ل عن دك رخ ام أو إس منت  أو ط ین      : أنا أنادیك .والنوم

أو ت    راب؟ ھ    ل عن    دك نح    اس أو حدی    د أو أي مع    دن   
خسیس؟ سوف أدفن الأب یض، مات ت عروق ي ف ي ص ور      
ثابتة، اضمحل التمثال وذاب في الأبیض، سأملأ فم الولد 

ات الأب یض،  م  . سأصب في عروق ھ مع دناً خسیس اً   طیناً، 
أن  ا أنادی  ك، وأن  ت لا تبص  رین  . ع  اش الأحم  ر والأس  ود

الول  د المحب  وس داخ  ل الج  دار المص  بوب ف  ي الأب  یض،    
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المس   ي إص   بعھ المقطوع   ة، لیتفج   ر الأس   ود، وینھم   ر      
ھ  و ینادی  ك، ك  ي تق  ع الس  ماء عل  ى الأرض،       .  الأحم  ر

ن، عندئ ذ یخ رج م ن    أسمعیھ انھمار الطین واسكبي المعد
الجدار،  وینتصب نبل في قوس، ویغیب الأبیض، ویم لأ  

اقرئي الص وت، وأغلق ي أب واب    . الكون الأسود والأحمر
الح رف، ن ام الطف  ل، م ات الل ون، ل  یس ف ي الأف ق س  وى       

  . الأبیض
  

  القرنفلة السوداء .90
أبح   رت ف   ي الح   رف،  وقع   ت ف   ي ش   باك الحل   م،        

وخلف   ي طفل   ي الوحی   د،   اص   طادتني القرنفل   ة الس   وداء،
ع د إلی ھ بالقرنفل ة    : قدماه لا تسعیان بھ، قالت ل ي العراف ة  

غادرت المدن والأس واق،  بحث اً    . السوداء، ینبت جناحاه
عن ظلھا الأبیض، كي أعود بھا إل ى طفل ي الوحی د، ك ي     

م   لأت دف   اتري بیاس   مین .  تس   عى ب   ھ ق   دماه الكس   یحتان
: ، قال ت العراف ة  أبیض، أرسلت إلیھ ك ل العط ر والأنس ام   

ش ققت  .  لا بد من القرنفل ة الس وداء، لاب د أن ت دمى ی داك     
بیدي صدري، ل م أس تطع ن زع الس ویداء،  زرع ت قلب ي       

م ا م ن قافل ة ولا دلی ل،      . في قدمي، وسارت بي الطریق
أنزل   ت مخیلت   ي ق   رب م   اء أزرق، تفتح   ت ف   ي ال   دفاتر  
ق  رنفلات س  ود كثی  رات، نس  یت الش  ذى، ول  دي م  ا ی  زال   

قرنفل   ة س   وداء، لا تغنی   ھ أنس   ام الیاس   مین، ولا     یرق   ب 
ستسعى ب ھ ق دماه   : قالت العرافة.  رسائل القرنفل الأسود

ج م  ن الحاس  وب، بالقرنفل  ة الس  وداء، تحملھ  ا أفع  ى تخ  ر 
أب  ي ال  ذي أھ  داني الحاس  وب، زوده  . س  مھا ھ  و التری  اق

.  بج  دار ن  اري، وأن  ا زودت  ھ بمض  اد ی  رجم ك  ل ش  یطان      
نفل  ة س  وداء، وأن  ا ل  م أر حت  ى  ول  دي س  یبقى م  ن غی  ر قر 
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الآن القرنفلة السوداء،  بلغت شاطئ الندم، أفتح دفاتري، 
  . یشع الیاسمین الأبیض

  
  ھموم كبیرة  .91

وص  لت إل  ى المقھ  ى قب  ل الموع  د ب  أكثر م  ن عش  ر         
دقائق، فوجدتھ قد سبقني واحتل ركنھ المألوف ف ي عم ق   

لج  دار المقھ  ى، وجھ  ھ إل  ى الم  رآة الكبی  رة المثبت  ة عل  ى ا 
العریض، وظھره إلى الرواد، وأمامھ فنجان قھوة، وبیده 
سیكارة، وفي المنفضة أمامھ على الطاول ة أعق اب ث لاث    

وما إن استقر بي المقام أمامھ حت ى انطل ق یھ در    . سكائر
ف   ي حدیث   ھ المك   رور ع   ن أم   ھ وإخوت   ھ وأخوات   ھ وع   ن 
زوجت    ھ وأمھ    ا وإخوتھ    ا ومش    كلاتھم القدیم    ة الجدی    دة 

ح      ول الزی      ارات وال      دعوات وال      ولائم   وخلاف      اتھم 
امتلأت المنفضة بأعقاب الس كائر،  . والمناسبات والأعیاد

طل  ب م  ن الن  ادل  علب  ة س  كائر جدی  دة، احتس  ینا الفنج  ان   
المقھ   ى یغ   ص . الثال   ث، دفع   ت ثم   ن القھ   وة، ونھض   نا  

ب   الرواد، ینص   ب ف   ي أذن   ي فج   أة لغطھ   م وض   جیجھم      
بالواجھ ة  وصخبھم، كأنني ما كنت أسمعھ م ن قب ل، أم ر    

الزجاجیة للمقھى المطلة على الساحة، كم كنت أتمنى ل و  
  : لدى مغادرتنا المقھى یقول لي. قعدنا أمامھا صامتین

ـ أشكر ل ك دعوت ك، كن ت عل ى وش ك الاتص ال ب ك              
  . لأدعوك، لكنك سبقتني

  : أقول لھ     
ـ   م  ا رأی  ك ف  ي تنس  م الھ  واء النق  ي ف  ي الحدیق  ة              

  .     القریبة
  . ـ لم یبق ھواء نقي، كل شيء ملوث     

  .ـ كنت أطمع في سماع قصیدة جدیدة     
  . ـ منذ سنة لم أكتب أي قصیدة     
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كن  ت ق  د دعوت  ھ ك  ي أحدث  ھ ع  ن     . أودع  ھ وأمض  ي      
  . بعض مشكلاتي العائلیة

  
  وغصن الجوز ... ھي .92

أری  د ض  ائعة أن  ا، تائھ  ة، أری  د ج  داراً أس  تند إلی  ھ،           
، أری د غص ناً ول و ض عیفاً     من شوك أنام فوق ھ  سیاجاً ولو

ن   احلاً أتم   رجح علی   ھ، ح   ولي قص   ور ونواف   ذ وح   دائق   
وأشجار وأغص ان وم راجیح وخی ول، ولا ش يء عن دي،      
یدي خاویة، وأص ابعي ناحل ة، ولا قط رة م ن مط ر، ولا      
نقط    ة م    ن ن    دى، لا ش    يء س    وى الجف    اف والیب    اس     

لب رد  والتصحر، في شتاء قارس، لا ش مس ولا غیم ة، وا  
  . جارح، والھواء جاف

وتنب  ت ف  ي الأعم  اق ش  جرة ج  وز س  امقة، ج  ذعھا           
واسع عریض، لكن ھ ف ارغ منخ ور، أدخ ل فی ھ، كأن ھ ل ي        
س   ریر، یت   دلى ف   وقي غص   ن یحم   ل ج   وزتین، أتمس   ك    
بالغصن أتمرجح بھ، ما أقواه، ما أغلظ ھ، ك م ھ و ش دید،     
أھ  زه بقس  وة، أتعل  ق ب  ھ، أتم  رجح وأتم  رجح، أود قط  ف   

زتین، ولكن أشفق علیھم ا، ق وة عظیم ة ت دفعني إل ى      الجو
الأعلى، أحل ق، أطی ر، أح ط عل ى الغص ن، امتطی ھ كأن ھ        
ج  واد، أص  یح ب  الریح فتث  ور، الغص  ن یھت  ز ب  ي ویھت  ز،    
وأن   ا فوق   ھ، ك   أني أق   ود حص   اناً جامح   اً، أح   س ب   وزني 
الثقیل، أحس كأني حامل في الشھر الأخیر، أخش ى عل ى   

أن  ھ ق  وي مت  ین، ص  لب    الغص  ن أن ینكس  ر، وأن  ا أح  س  
عنی  د، أمی  ل عل  ى الغص  ن، أس  تلقي فوق  ھ، أبل  غ رأس  ھ،       
أكس   ره، ینبث   ق من   ھ عص   یر، راحت   ھ نف   اذة، ك   م رائح   ة  
الجوز ثقیلة، ألعقھ باللسان، یل ذعني، ولكن ھ لذی ذ، أتذوق ھ     
أكثر، وھو یتدفق، یعتریني نعاس، ین ال من ي خ در لذی ذ،     

  .أنام فوق الغصن
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وإذا أن   ا عل   ى الرص   یف   وأص   حو، أف   تح العین   ین،      
وح  دي، ف  ي ش  ارع ینتھ  ي إل  ى ص  حراء، إل  ى مقب  رة، لا  
شواھد لقبورھ ا، ل و ك ان لھ ا ش واھد منتص بة لا حتمی ت        

رئ ي، ل یس   بھا م ن الب رد، الس ماء قاحل ة، والأف ق غی ر م      
أدخل المقبرة، أعثر عل ى ع ود   . والعتمةھناك غیر البرد 

 ناح   ل، قص   یر، رط   ب، لا یمك   ن أن یش   تعل، رخ   و، لا 
یمكن أن أنكش بھ حت ى الت راب، ھ و الوحی د ال ذي أعث ر       
علی  ھ ف  ي ھ  ذا الف  راغ الكئی  ب، أش  د علی  ھ قبض  ة ی  دي،       
أغم  ض عین  ي، أرى غص  ن الج  وز، أتعل  ق ب  ھ، وأقط  ف  

  .    جوزتین
  

  تطور حضاري .93
من  ذ ثلاث  ین عام  اً نت  ردد عل  ى المطع  م نفس  ھ، ركنن  ا        

خم یس   فیھ ھ و نفس ھ، مائ دتنا فی ھ ھ ي نفس ھا، نلتق ي ك ل        
مس  اء لنتن  اول طع  ام العش  اء، ونمض  ي الس  ھرة، ونتب  ادل  
أط  راف الح  دیث ع  ن الأدب والف  ن والمجتم  ع، نح  ن ثل  ة   

لم ألح ظ م ن قب ل أي تط ور عل ى      . من الأدباء والمفكرین
المطعم سوى الیوم، النادل العجوز، ال ذي ك ان ش اباً قب ل     
ثلاثین عاماً، تقدم بھ العمر، كان یرت دي البدل ة الس موكن    

لسوداء، ویضع ربطة عنق مث ل فراش ة، ویت رك س الفیھ     ا
ة، كأن    ھ ل    ورد ط    ویلین كث    ین، ویض    ع قبع    ة بریطانی     

یرف   ع ش   عره إل   ى وراء، ویل   بس   إنكلی   زي، ث   م إذا ھ   و  
قمیصاً ضیقاً، مفتوحاً عن صدره، وق د عل ق فی ھ میدالی ة     
فضیة، ووضع ف ي معص مھ س واراً فض یاً، ونف خ ص دره       

ق ر الأم ریكیین، ث م أراه    ووضع قبعة من قبع ات رع اة الب  
في مرحلة تالیة یحلق شعر رأسھ بالموسى، ویترك شعر 
لحیت    ھ، وإذا ھ    و أس    ود، ویض    ع نظ    ارتین س    وداوین، 
ویرتدي قمیصاً أسود، ویضع ف ي معص مھ س واراً جل دیاً     
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أس  ود، ث  م أراه الی  وم وق  د التمع  ت ص  لعتھ الض  اربة إل  ى  
، الاحمرار، والتف حولھا شعر كثیف، كأنھ صحن ف ارغ 

وقد حزم شعره من القفا، وترك الحزمة تترجح مثل ذی ل  
الذي لفت نظري إلیھ في الواقع ھ و دخ ول أح د    . سنجاب

أعضاء ثلتنا، بعد أن غاب عنا بضعة أشھر أمض اھا ف ي   
  . زیارة إلى أوربة، وقد جعل شعره مثل شعر النادل

                           
  مثل الآخرین .94

بت ة مدروس ة مش ى، مش دود     بھدوء نھ ض، بخط ا ثا        
الظھ  ر، كأنم  ا أدخ  ل س  یخ م  ن حدی  د ف  ي ص  لبھ، راف  ع       
الرأس، كأن في رقبتھ طوقاً من حدید، بزتھ جدیدة، أكبر 

المناس  بة، ارتق  ى   قیاس  ھ قل  یلاً، كأنم  ا اش  تراھا لھ  ذه  م  ن 
ال  درجات القلیل  ة، ح  ذاؤه أس  ود لام  ع، ھ  و الآخ  ر جدی  د،   

ا ضخماً كالفیل، كأنما اشتراه لتوه، خطا فوق المنصة، بد
طوی  ل القام  ة، كبی  ر الھام  ة، ش  عره أس  ود لام  ع، كأنم  ا       
صبغھ قبل ساعة، بھدوء ش دید قع د وراء المنض دة، وإذا    
ھ   و ع   ریض الص   در كأن   ھ مص   ارع، م   د یدی   ھ ف   وق       
المنضدة، فإذا ھما طویلت ان، أمس ك لاق ط الص وت بی ده،      
كأنھا ید ملاك م، جذب ھ إلی ھ، نف خ فی ھ، فس رى ف ي القاع ة         

حاد، ثم نقر علیھ فدوى انفج ار ھائ ل، أخ رج م ن     زعیق 
س  ترتھ ورق  ة مطوی  ة، أرخ  ى ربط  ة عنق  ھ، ب  دا متض  ایقاً  
منھا، كأنھ أول مرة في حیات ھ یض ع ربط ة عن ق، قبض ة      
یده كبیرة، تنفس ثم زفر، فمھ واسع، شدقھ ع ریض، ف ي   
ن  ون ذقن  ھ نقط  ة زرق  اء باھت  ة، أخ  ذ ی  تكلم، ف  إذا ص  وتھ      

  : أجش عریض
ى أن یك    ون أح    د قبل    ي ق    د فھ    م ھ    ذا    ـ     أتح    د       

الموض  وع، س  وف آت  ي بك  ل م  ا ھ  و جدی  د، ك  ل ال  ذین       
س بقوني إل  ى الح دیث ل  م یفھم وا أي ش  يء، أن ا أع  ددت     
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قوائم طویلة عریضة لكل واح د م نھم، تتض من م ا وق ع      
فیھ كل واحد من أخطاء وخل ط وس وء فھ م، أن ا أتح دى      
 كل واحد منھم أن یكون قد فھم الموض وع، كم ا أتح دى   

  .. أن یستطیع أحد الدخول معي في نقاش أو حوار
م رت وھ و ی تكلم، ث م عق د یدی ھ        أكثر م ن س اعتین         

  : الكبیرتین، وسأل بصوت عال حاد
  ـ ھل یرغب أحد منكم بالسؤال؟       

: كأنھ في ساحة الوغي والس یف بی ده وھ و یص یح            
ألا ھ   ل م   ن من   ازل؟ ودوت القاع   ة الكبی   رة بالتص   فیق، 

ن ونھ    ض الجمی    ع، تق    اطر علی    ھ كثی    ر م    ن المؤی    دی    
  : لدى مغادرتي القاعة سألني أحدھم. والمعجبین، یھنئونھ

  ـ ھل فھمت شیئاً؟       
  : نظرت إلیھ بصمت، لم أنبس بھمسة، أضاف        

  أنا لم أفھم أي شيء، ما رأیك أنت؟  ـ       
ل   م أن   بس بكلم   ة، دخل   ت ف   ي زح   ام المغ   ادرین،          

سللت من الباب، خرج ت، انعطف ت ف ي ش ارع ج انبي،      ان
أسرعت الخطا، نظرت إل ى وراء، انعطف ت بس رعة ف ي     

ھل نبس ت بكلم ة ف ي أثن اء المحاض رة؟ ھ ل       . شارع آخر
تثاءبت؟ ھ ل أتی ت بحرك ة م ن ی دي أو ق دمي؟ أن ا متأك د         
من أني لم آت بأي حركة، أن ا عل ى یق ین م ن أنن ي كن ت       

  .     مثل الآخرینمثل تمثال صب من حدید، مثلي 
  

  وراء الباب                               .95
أقف وراء الباب، وأنا قلق أشد القلق، أترقب، أنظ ر       

م  ن الع  ین الس  حریة، أتوق  ع الخط  ا عل  ى ال  درج، أف  تح        
الب  اب، أش  قھ ش  قاً، أترك  ھ موارب  اً، ھ  ل رآن  ي أح  د م  ن       
الجی  ران وأن  ا أص  عد ال  درج، أمض  ي إل  ى المط  بخ، آخ  ذ    

ة ماء، لساني جف، أرجع إلى الباب، أغلقھ بھ دوء،  جرع

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 - 73  - 

أمضي إلى النافذة، م ن وراء الس تارة أرق ب الش ارع، لا     
مدخل البن اء، أش عل س یكارة، أع ود     أحد، أحاول أن أرى 

لى الباب، أفتحھ، أش قھ ش قاً، أنظ ر، أغلق ھ، أمض ي إل ى       إ
غرف   ة الجل   وس، أنف   ث دخ   ان الس   یكارة، أطفئھ   ا ف   ي       

خط  ا عل  ى ال  درج، أرك  ض نح  و    المنفض  ة، أح  س وق  ع   
الب  اب، أنظ  ر م  ن الع  ین الس  حریة، أمض  ي إل  ى المط  بخ، 
أدل  ق ف  ي ج  وفي ك  أس م  اء، أع  ود إل  ى غرف  ة الجل  وس،   
أشعل سیكارة، أقفز من مكاني، أسرع إلى الباب، أفتحھ، 

  . أغلقھ بسرعة، أضمھا إلى صدري، أغلق فمھا بفمي
  

  قصة عملاقة .96
مي، تت   ابع ف   ي  أن   ا وراء الحاس   وب، وزوجت   ي أم   ا       

التلفاز برنامج اً ع ن مش اریع عملاق ة ف ي الق رن الح ادي        
والعش  رین، ط  ائرة رك  اب عملاق  ة، ناقل  ة نف  ط عملاق  ة،    

أنھ ض م ن   . حفارة آبار عملاقة، ناطح ة س حاب عملاق ة   
وراء الحاس   وب، أقع   د إل   ى جوارھ   ا، أت   ابع البرن   امج،    

  : تسألني
  ـ ماذا أنجزت؟       
  . لة واحدةـ قصة تتألف من جم      
  ـ وما عنوانھا؟       
  .ـ قصة عملاقة      

 
  أمسیة أو محاضرة متمیزة  .97

یوم، یلتفون عند الس اعة الرابع ة ح ول     كلِّ ھي عادةُ     
المنض   دة، یتق   اطرون إل   ى المقھ   ى واح   داً بع   د الآخ   ر،   
والنادل یحضر لكل واحد مشروبھ، من غیر أن یسأل أی اً  

واحداً واحداً، وفي كل ی وم  منھم ماذا یطلب، فھو یعرفھم 
یتك  رر ح  دیثھم، یبس  طون عل  ى المنض  دة الص  حف، إل  ى   
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جوار ك ؤوس الش اي وفن اجین القھ وة، یفتح ون الص حف       
عل  ى الص  فحة الأدبی  ة، یتن  اولون الم  واد المنش  ورة بالنق  د  
والتعلی        ق، یق        رؤون الإعلان        ات ع        ن الن        دوات  
والمحاضرات، عند السادس ة یح ین موع د محاض رة ف ي      

لكت  اب الع  رب، ف  ي الس  ابعة یح  ین موع  د أمس  یة    اتح  اد ا
أدبی  ة ف  ي المرك  ز الثق  افي، ف  ي الثامن  ة والنص  ف یح  ین      
موعد ندوة في جمعیة العادیات، والمقھ ى یق ع ف ي القل ب     
م  ن ذل  ك المثل  ث، وھ  و غی  ر بعی  د ع  ن أي م  ن زوای  اه        

. الثلاث، ویظل النادل یحمل إلى المنضدة نفسھا الطلب ات 
لمنض دة، یع رف الن ادل أن ھن اك     في أحایین قلیل ة تخل و ا  

محاضرة أو أمس یة ف ي أح د الأم اكن لمح رر ف ي جری دة        
  .قادم من العاصمة

  
 قبر خال صدیقي .98
ف ي أثن  اء زی ارتي للمقب  رة ص باح عی  د الأض  حى،            

كما ھي العادة، التقیت أحد أصدقائي، فدھش ت، ھ ذه أول   
بی ھ  مرة ألتقیھ ھنا في المقبرة، فسألتھ إن كان یزور قب ر أ 

ث  م  . "لا، أن  ا ھن  ا لأزور قب  ر خ  الي ": أو ج  ده، فق  ال ل  ي
الش  مس . دع اني إل  ى زیارت  ھ وإھ  داء الفاتح  ة إل  ى روح  ھ 

ساطعة، تصب أوارھا اللاھب على المقب رة، والأعش اب   
الصفراء المحترقة تك اد تش تعل، وحج ارة القب ور تم تص      

. اللھی  ب ث  م تقذف  ھ، تمنی  ت أن  ي ل  م أره، ول  م أس  لم علی  ھ      
  : بین القبور المبعثرة، وھو یحدثنيسرت معھ 

ـ   ت  وفي فج  أة، م  ا م  رض ولا ش  كا م  ن ش  يء، ل  م          
ینحن ظھره، ولم یتوك أ عل ى عص ا، ل م تس قط ل ھ س ن،        
أنیاب  ھ ح  ادة، وأضراس  ھ قاطع  ة، ل  م تس  قط ش  عرة م  ن      

  . رأسھ، حتى آخر یوم من عمره كان یصبغ شعره
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طب ث   م بلغن   ا قب   راً مرمری   اً ش   اھقاً ذا أرب   ع مص   ا       
 .مرمریة فاخرة یعلو بعضھا فوق بعض كأنھ ھرم خوف و 

وقف  ت أم  ام البلاط  ة عن  د ال  رأس، فدھش  ت ل  دى رؤیت  ي     
الكلم  ات المنقوش  ة علیھ  ا، وقب  ل أن أس  أل ص  دیقي، ك  ان  

  :یكلمني قائلاً، كأنھ عرف ما یدور في نفسي
ـ ھذه كان ت أمنیت ھ، أن یم وت وھ و ف ي المنص ب،             

: أن یكتب عل ى بلاط ة القب ر   قبل أن یتقاعد، وقد أوصى 
  .ھنا یرقد المدیر العام

  
 معجــــزة أخرى  .99

تساقط على الك ون غب ار   ، وأخیراً حدثت المعجزة        
ذري، فتعطل  ت أجھ  زة الاتص  ال والص  واریخ وال  دبابات   
والط  ائرات وم  ا ع  اد لأش  عة اللی  زر وج  ود وبطل  ت ك  ل    

فرح العرب وقالوا نحن أص حاب الس یف،   . آلات الحرب
عل  ى الجھ  اد،   ح  يّ :وع  لا الن  داء .  ود إل  ى الس  یف عس  ن

وتدافعت حشود الفقراء والطیبین والشرفاء والبسطاء في 
  . الشوارع والطرقات واتجھوا إلى قصور أولي الأمر

  : قال الحاجب
ـ   أن  ا لا یمكنن  ي ال  ذھاب معك  م، لأنن  ي ھن  ا أحم  ي     
القص  ر، ول  یس عن  دي س  وى ھ  ذا الس  یف ال  ذي أحمل  ھ    

  .   أن أعطیكم إیاهبیدي، ولا یمكن 
  : قال السلطان

ـ أنا سیفي مذھب، أھداني إیاه ملك العجم لا یمكن 
أن أتخلى عن ھ، وبع د ذل ك لا یعق ل أن تح اربوا أص دقاء       

  . العجم بسیوفھم
  : قال الوالي
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ـ  أن ا س یفي مطع م ب الجواھر، كتب ت علی ھ اس  مي،        
أخشى تلویثھ بدم الأعداء، كما أخاف على الجواھر م ن  

    .السقوط
  : قال الأمیر

ـ سیفي معلق على الجدار منذ ألف عام، ولا أظن ھ  
  .یصلح للقتال

  : قال نائب الأمیر
ـ سیفي ھذا رقص ت ب ھ ف ي حف ل زف افي، لا یمك ن       

  . أن أعطیكم إیاه، فھو یحمل ذكرى غالیة
  : قال نائب آخر

ـ   س  یفي ھ  ذا قطع  ت ب  ھ قال  ب الحل  وى ف  ي عی  د        
  . ن أعطیكم إیاهمیلادي، فھو للذكرى، ولا یمكنني أ

  :لم یبق إلا المتحف، واندفعت الحشود،قال المدیر
ـ   الس  یوف ھن  ا ھ  ي ت  راث الأج  داد وھ  ي كن  ز، لا     

  .یجوز أن نفرط بھا
وب   ین عش   یة وض   حاھا تحول   ت معام   ل الص   لب      
والط  ائرات وال  دبابات ف  ي الغ  رب إل  ى ص  ناعة الس  یوف  

   .ما زال العرب ینتظرون معجزة أخرىو.  والدروع
  

          الأخیرةالكلمات  .100
اش  ترى الجری  دة، مش  ى بھ  ا إل  ى الحدیق  ة، قع  د ف  ي  
شمس الخریف یستدفئ، البركة أمامھ جاف ة لا م اء فیھ ا،    
العشب أصفر، عجائز من حولھ یتناثرون عل ى المقاع د،   

ة، وفي ص فحة الم وتى أخ ذ    یدرمقھم بھدوء، ثم فتح الجر
اغتالت  ھ ی  د الق  در، اختطفت  ھ المن  ون، م  ات قب  ل  " : یق  رأ

الأوان، ل م یع  ش عم  ره، ل  م یبل  غ الأربع  ین، ل  م یس  توف  
أیام  ھ، الم  وت أخ  ذه عل  ى ح  ین غ  رة، غ  در ب  ھ الزم  ان   
فاغتالھ من بین أحبابھ، ل م یمھل ھ الق در الأعم ى فس لبھ      
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عم  ره، ی  د الم  وت ط  وت ص  فحتھ قب  ل أن ی  تم قراءتھ  ا،  
   ".ریح الموت أسقطت أزھاره وھي على وشك الإثمار 

ه، طلب منھ قلمھ، وبھ خط التفت إلى عجوز بجوار
عاش عمره، مات في أوانھ، لم یغدر بھ ": على الجریدة

ال  زمن، ول  م تخطف  ھ ی  د المن  ون، ح  ان حین  ھ، مث  ل أي      
كائن، وفي الوقت المحتوم، من غیر استباق ولا تأخیر، 

  ". ووفق القدر الصحیح والعادل، أسلم بالرضا الروح 
عی د  كتب اسمھ تحت الأسطر، ومد ی ده إل ى ج اره ی   

  .  القلم، فسقط من یده
  

  یطیــــــــر  یزال ما .101
ینادیھ، ینثال في روحھ شلال ن ور، یأتی ھ م ن آف اق     
بعی  دة، یلتف  ت، ی  رى الش  جرة الباس  قة، ظلھ  ا یمت  د، ی  د أم   
حانی  ة، یرف   ع وجھ   ھ إل   ى الخض  رة المتألق   ة، ی   راه ب   ین   
الغصون، یت ألق كالش مس، ینث ر الش ذى، یرس ل النغم ات       

الأك  وان، یتج  ھ إلی  ھ بقلب  ھ وعینی  ھ،    متف  ردة، تص  دح لھ  ا 
یھم  س ل  ھ، یق  رر أن یبلغ  ھ، یھ  م بالص  عود إل  ى الش  جرة،  
فیطیر، یسري أمامھ في الم دى، یس یر ف ي ظل ھ، ینج ذب      
إل ى جناحی ھ، تس  رق الأل وان من ھ حنای  اه، ی رتعش، لا ب  د      
أن یحل  ق إلی  ھ، یف  رد یدی  ھ، ویع  دو، من  دفعاً، أش  واك ف  ي    

الأرض قط  رات دم  ھ، الطری  ق تثق  ب قدمی  ھ، ی  زرع ف  ي  
حجارة صغیرة تع ض أص ابعھ وھ و یع دو، یب رز ل ھ ف ي        
ال  دغل المع  تم ك  ائن ل  ھ عین  ان، یض  ع ب  ین یدی  ھ بندقی  ة،     
یعلم ھ التس دید، یحش و فم ھ بال دراھم، یض خ ف ي ش رایینھ         

الآن تبل غ من اك، ویج ري    : طعم اللحم وال ریش، یق ول ل ھ   
ف  ي إث  ره، ین  زل ف  ي بحی  رات الض  یاع، تح  اول التماس  یح  

لتھام  ھ، العص  فور ی  دنو من  ھ، یم  د فوق  ھ ظ  ل جناحی  ھ،       ا
یش  دو ل  ھ، غن  اؤه ش  راع یحمل  ھ، یلق  ي بالس  لاح وال  دراھم 
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یغتس  ل بالض  وء، یمش  ي عل  ى وج  ھ الم  اء، ویمض  ي ف  ي   
ظ  ل الغن  اء، ی  تعلم من  ھ النش  ید، یش  دو مع  ھ، یتح  د ال  نغم      
ب  النغم، یعش  ق لأجل  ھ الس  ھول والجب  ال، الغاب  ات والقم  م    

ھ إلی ھ، ھ و مج رد عص فور ص غیر،      الجرداء، كأن ھ یرفع   
أصبح روحھ، ھو شدوه، ھ و موس یقاه، لا غن ى ل ھ عن ھ،      

ھ  ل یری  د الإمس  اك ب  ھ؟ ھ  و    : ھ  ل یمس  ك ب  ھ؟ لا یع  رف  
مجذوب إلیھ، لا یعرف لماذا یجري في إث ره، ھ و لأجل ھ    
یسري یطیر تلتھم ھ الأش واك تعض ھ الحج ارة، لا ی دري      

ص   بح بھ   ا، لا یح   س ش   یئاً، حس   بھ أن   ھ یج   ري وراءه، أ 
جزءاً منھ، اتحد بھ، یطلان فج أة عل ى ج رف، وس رعان     
ما یرتدان معاً، تسحرھما موسیقا النجاة، یتحد ك ل منھم ا   
ب  الآخر، أن  ت تحل  ق ف  ي الأع  الي، أن  ت تحملن  ي مع  ك،       
وت   دوي رصاص   ة، تثق   ب الص   در، یس   قط عل   ى الم   رج 
الأخض ر، تمت د إلی  ھ ی ده، یطی  ر إلی ھ، یمس  كھ، ھ و ی  دخل      

د، أناملھ تنحل في الجن احین، تنس كب   في یده، یدخل الفؤا
وف  ي الن  ور والموس  یقا، ف  ي فض  اء   . موس  یقاه ف  ي ال  ریش

  . یزال یطیر بعید بعید ما
  

 نافذة مفتوحة .102
م ن غی ر س تائر    النافذة الواسعة العریض ة  مفتوح ة         

ترسل النداء إلى أفق بعی د بعی د، تھم س    على فجر جدید، 
، والعص   افیرالفراش   ات  وتھف   و إل   يلنس   مات ناعم   ات، 

ودونھ    ا  ش    جیرة ورد تس    مو إلیھ    ا، تع    انق براعمھ    ا    
  . الحافات، وأمامھا یمتد البحر ویمتد

 فنج ان القھ وة، یرس ل عبق ھ الف اغم      المنضدة وعلى       
وف  ي ال  ركن تش  دو فی  روز للص  باح الجمی  ل،     ، كالتغری  د

ی   اض وشاش   ة الحاس   وب مض   اءة، والص   فحة النقی   ة الب  
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وح  دھا م  ع الص  باح   اد تك   مفتوح  ة، وأص  ابع الحاس  وب  
  .  تكتب قصة جدیدةالجدید 

  
 قصة جدیدة .103
 یس عفني الوق ت، ول م    سأكتبھا لاحقاً، ولكن، إذا ل م         

  .أنا، فإنھ یسرني أن تكتبھا أنت أكتبھا
  المؤلف

   1949من موالید مدینة حلب عام 
 : الشھادات العلمیة

.                                                               1972الإجازة في اللغة العربیة وآدابھا من جامعة حلب عام 
.                                                                    1973دبلوم الدراسات العلیا، جامعة دمشق، 

   1981الماجستیر في الآداب، جامعة حلب
  .1984، جامعة دمشق، الدكتوراه في الآداب

  :  الوظیفیة السیرة
  . 1974 عام  ساً في وزارة التربیة،عین مدر

  .1997 عام  ن معیداً بجامعة حلب،عی
  .1984 عام بجامعة حلب، عین مدرساً

  .1990 عام  ،مساعد رفع إلى مرتبة أستاذ
  . 1995 عام  رفع إلى مرتبة أستاذ،

وبق  ي فی  ھ دورة   1999اللغ  ة العربی  ة  ع  ام   ع  ین رئیس  اً لقس  م   
  . احدةو
:                                                                    نشاط الثقافيال

 . 1983عضو اتحاد الكتاب العرب بدمشق منذ عام 
إل ى  1997عضو ھیئ ة تحری ر جری دة الأس بوع الأدب ي م ن ع ام        

  . 2000عام 
  .1997حاز جائزة البتاني  في الرقة عن القصة القصیرة عام 

  .1998بداع الفكري بمدینة حلب عام لإحاز جائزة ا
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 2001ف  رع حل  ب من  ذ ع  ام   –أم  ین س  ر اتح  اد الكت  اب الع  رب   
  .وحتى الیوم

ع ام   ت اب الع رب بدمش ق   كرمتھ جمعیة النقد الأدبي في اتح اد الك 
2001.  

عضو أسرة تحریر في مجلة دیوان العرب الإلكترونیة من ذ ع ام   
2007 . 
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 صدر للمؤلف 
  :نقد ودراسة

  1982، دمشق، وریةالمسرح في س •
دمشق، المسرحیة التاریخیة في المسرح العربي،  •

1989 
  1997، حلب، دراسات في المسرحیة العربیة •
  2000، حلب دروب الشعر العربي الحدیث •
  2001، دمشق،من الأسطورة إلى القصة القصیرة •
  .2001، حلب،قصائد مقارنة •
 . 2004، بیروت،انكسارات •
  . 2005، بیروت، متعة الروایة •
 . 2005، بیروت، التراث الشعبي من •
 . 2006، دمشق، عمر أبو ریشة والفنون الجمیلة •
  . 2007، دمشق، قصیدة النثر •
  . 2007، حلب، قراءات في الشعر العربي الحدیث •
 . 2007حلب،  نوافذ وشرفات، •

  : قصص  قصیرة
  1986، دمشق، یوم لرجل واحد •

  1989، دمشق، حجارة أرضنا •
  1996 ، حلب،الكوبرا تصنع العسل •
  1996، حلب، بدر الزمان •
  1996، دمشق، حلم الأجفان المطبقة •
  1996، حلب، عریشة الیاسمین •
  .2000، دمشق، لأنكِ معي •
  2001، حلب، طعم العصافیر •
  . 2001، دمشق،العودة إلى البحر •
  ..  2003، دمشق، الرحیل من أجل مھا •
  . 2005، بیروت، وردات في اللیل الأخیر •

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 - 82  - 

  2007ریش نعام، حلب،  •
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  المحتوى                                         
  22  عصفوران صغیران    3  ملحمة القرن 
  22  ھدیة     3  أنا والتفاحة 

ھدی           ة ص           احب  
   المقصف 

  23   یجوز الوجھان    4

  23  أبراج    6  الدخول إلى القصیدة 
  23   البقال والمدیر    6  الداخل والخارج 
  25  الفندق الجدید    7  كأس حلیب مثلج

  25  إلى الأبد     8  كلمة واحدة 
  26  حروب قذرة     9  اللقاء الأخیر 

  26  الحلقة التالیة     10  الصمت أمام البحر 
  26  نار متقدة     11  رحیل آخر 

  27  مكافأة    12  قارئة 
  27   سور جدید     12  غصن ناحل

  27   البحث  عن مكتبة     12  یعرف كل شيء 
  28  ه الآخرفي الاتجا    13  قد یرن جرس الھاتف 

  29  المطعم المزدحم    14  ھل ستنام
  29  قطعة صابون     14  على الرمال 

  30   اھتمام خاص     15  موسیقا 
  30   شموع معطرة     15  صدیق عزیز  
  32  وردة قانیة     16  لست أنا  
  32  المبنى     17  الكلام نفسھ  
  33  امتحان    17  جلد رقیق ناعم  

  35  المفتاح    19  المعطف 
  36  خصام     20  الفندق في 

  36  ھدایا العید     21  كبر الأولاد 
  37  سرقة    21  في المكتبة 

  38  أبواب المستقبل    22  ھي أم أختھا؟
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  39  الكلب الأسود     20  عصفوران صغیران  
  59  ھل یلتقیان     40  العصر 

  59  بین الغدر والخیانة      41  أقصى السرور 
  60  واحد فقط     42  منظار مقرب 

   60  في مدینة الألعاب     42  ستعدة  م
  62  السفر وحدي    43  وحدك
  62    كرشھ المدور     45  ولائم 

  63  ھو والشمس      46  رسالة  
  63  شاھدة حجریة     46  مئات الردود 

  64  في عاصمة كبیرة     46  حكایات الكتاب 
  64  الأبیض یفترس     49  المعطف الضائع 

  65  القرنفلة السوداء     50  بلبل
  66  ھموم كبیرة     50  قلیل من التراب  

  67  ھي وغصن الجوز     50  إنجازات 
  68  تطور حضاري    51  قطتي 

  69  مثل الآخرین     51  البرید الممتلئ  
  70  وراء الباب     51  أحب السفر إلیھا 

  71  قصة عملاقة      52  وھي لا تعلم 
  71  أمسیة متمیزة     52  یدانا وحدھما 

  72  ر خال صدیقيقب    52  خبر وخبر 
  73  معجزة أخرى     53  الكأس المقدسة 

  74  الكلمات الأخیرة    54  عطر 
  75  ما یزال یطیر     54  الجنون في الحب 

  76  نافذة مفتوحة     54  حتى في الحلم 
  76  قصة جدیدة     55  التغییر  

  77  المؤلف     56  استقبال متمیز 
  78  صدر للمؤلف      56  ھو والغمامة 

  79  المحتوى     57  المضاءة السیارة 
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